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على الغلاف

حسن عليق

إنها محكمة »من أصحاب السوابق«. 
بجريمة  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المحكمة 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
 عدلياً غير نظيف. هي 

ً
تحمل سجّلا

المرة الاولى في تاريخ العالم الغربي 
ــــصــــدر فــيــهــا مــحــكــمــة دولـــيـــة 

ُ
الـــتـــي ت

حــكــمــا غــيــابــيــاً، بـــإدانـــة شــخــص، من 
فيديو، لا  دلــيــل: لا تسجيل  أي  دون 
مكالمة،  تسجيل  لا  صوتياً،  تسجيل 
لا شاهد يقول رأيت، ولا شاهد يقول 
سمعت. لا تحويل مالي. هي محكمة 
الــتــجــهــيــل: دافــــع الــجــريــمــة مــجــهــول. 
المخطط مجهول )المحكمة قالت إنها 
لـــم تــقــتــنــع بـــأنـــه الــشــهــيــد مصطفى 
الــجــريــمــة  أداة  ــتـــرى  اشـ بــــدرالــــديــــن(. 
ــخــهــا 

ّ
ــــولان، فــخ ــهـ ــ ــــجـ )الــــشــــاحــــنــــة( مـ

واتــوا  مكان مجهول،  في  مجهولون 
بالمتفجرات من مكان مجهول. سجّل 
مــجــهــولــون شــريــط احــمــد أبـــو عــدس 
ــي الــعــمــلــيــة، فـــي مــكــان 

ّ
لــتــلــفــيــق تــبــن

مجهول. وأبو عدس مجهول المصير. 
مــن وضــعــوا شــريــط أبـــو عـــدس فــوق 
شجرة قرب مبنى الاسكوا في وسط 

ــبــــوا  ــــروت مــــجــــهــــولــــون. ومــــــن راقــ ــيـ ــ بـ
ــهـــولـــون. ومـــــن اتــصــل  ــجـ الـــشـــجـــرة مـ
بقناة الجزيرة ووكالة رويترز لتبني 
الانــتــحــاري  أيــضــاً.  مجهول  العملية 
الذي فجّر نفسه في موكب الحريري 
مــجــهــول. والأفـــــــراد الــثــمــانــيــة الــذيــن 
نفذوا الجريمة يوم 14 شباط 2005، 

لا يزالون مجهولين.
تتضاعف  جـــداً.  كبيرة  الجهل  كمية 
ــدة الـــتـــي أهـــــدِرت  ــالمـ ــا قــيــســت بـ إذا مـ
ــــوارد المـــالـــيـــة الــتــي  ــالمـ ــ لــلــتــحــقــيــق، وبـ
انفق  لبنان  أن  تقدير  يمكن  أنــفِــقــت. 
الــتــحــقــيــق  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو 
ان  مــــن دون  ــاً،  عــــامــ فــــي 15  الــــدولــــي 
تنشر محكمة تقول إنها تعمل وفق 
أعلى المعايير الدولية، جردة حساب 
دقيقة تكشف كيفية إنفاقها للاموال 
ى نحو نصفها من دافعي 

ّ
التي تتلق

يتوصلوا إلى واقعة شراء الشاحنة 
من البداوي إلا بعد أربعة أشهر من 

اعتراف الموقوف فيصل أكبر.
ــبــــق، وغــــيــــره الـــكـــثـــيـــر،  أهــــمِــــل مــــا ســ
الجديدة  الرسمية  الــروايــة  لصالح 
لــفــريــق الاتــهــام الــســيــاســي. مــا ذكــره 
الحكم  إعــلانــه  عــنــد  المحكمة  رئــيــس 
ــيـــة  ــيـــاسـ امــــــــــس، عــــــن الاجـــــــــــــواء الـــسـ
السابقة للاغتيال، يبدو مقتبساً من 
البيانات الأسبوعية للامانة العامة 
ــــدرت  أصـ آذار.   14 لـــقـــوى  المـــنـــدثـــرة 
المحكمة حكماً بإدانة عياش، وبرأت 
)أســـد صبرا  آخــريــن  ثــلاثــة متهمين 
وحـــســـين عــنــيــســي وحـــســـن مـــرعـــي(، 
كــمــا بــــرأت المــتــهــم الــســابــق الــشــهــيــد 
مصطفى بــدرالــديــن، رغــم أن أصــول 
الــعــمــل الــقــضــائــي الـــدولـــي تــمــنــع أي 
إدانـــــــة او تـــبـــرئـــة لمــتــهــين احــتــفــظــوا 
ة بالوفاة. وهنا، لا بد  بقرينة البراء
من الإشارة إلى ان المحكمة اقتنعت 
بمزاعم الادعاء العام القائلة إن بدر 
ــــم ســامــي  ــان يــســتــخــدم اسـ ــ الــــديــــن كـ
عــيــســى فـــي حــيــاتــه غــيــر الــحــزبــيــة، 
مــتــجــاهــلــة أنــــه كــــان يــتــابــع دراســتــه 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فـــي  الــجــامــعــيــة 
مــنــهــا  ونــــــــال   ،)LAU( ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــادة بـــكـــالـــوريـــوس فــــي الــعــلــوم  ــهــ شــ
 .2005 28 شـــبـــاط  يــــوم  الــســيــاســيــة، 
ــــلاؤه يــعــرفــونــه  وكــــان أســاتــذتــه وزمـ
بـــاســـمـــه الــحــقــيــقــي: مــصــطــفــى أمـــين 

بدر الدين.
ــه في  ــ الــتــوجــه الــســيــاســي بــلــغ ذروتـ
الــتــبــرئــة كــمــا فـــي الإدانـــــــة. أســقــطــت 
المحكمة التهم عن متهمين لا وجود 
لأي دلـــيـــل ضـــدهـــم، ولــــو عــلــى شكل 
المتعلقة  الشهود  إفــادات  كل  شبهة. 
ـــت بــالــضــربــة الــقــاضــيــة. 

َ
بــهــم أســـقِـــط

الــفــضــائــح،  كــانــت فضيحة  إدانــتــهــم 
ــا  ــهـ ــنـ فـــــاســـــتـــــعـــــاضـــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة عـ
عــن نفسها تهمة  تــدفــع بها  ة  بــبــراء
ــقـــدور فــريــق  ــات فـــي مـ الــتــســيــيــس. بــ
التبرئة  إن  القول  السياسي  الاتهام 
المحكمة غير مسيسة.  ان  دليل على 
فــيــمــا الـــواقـــع ان إدانــــة عــيــاش، بــلــيّ 
تبرئة  على  معطوفة  الحقيقة،  عنق 
ــن، هــــي الــتــســيــيــس  ــ ــريـ ــ ــثـــلاثـــة الآخـ الـ
المــحــض. إثــبــات عــدم التسييس كان 
في رفض ادلة منقوصة يرقى إليها 
ــدم قــبــول  ــ ــي عـ ــ ــقـــول، وفـ ــعـ كــــل شــــك مـ
تضييع ملايين ساعات العمل لمئات 
ــتــــشــــاريــــن، بــــلا أي  المـــحـــقـــقـــين والمــــســ

نتيجة.
المــحــكــمــة لـــن تــقــف عــنــد الـــحـــد الـــذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه امـــــس. المـــحـــامـــي الـــذي 
عــيّــنــتــه لــيــدافــع عــن مــصــالــح عــيــاش، 
استئناف حكم  عــون، سيطلب  إميل 
الإدانــة. والادعــاء العام يدرس الحكم 
وافـــقـــت  نـــقـــضـــه. وإذا  ــان  ــكــ إمــ لـــيـــرى 
فستعاد  الاســتــئــنــاف،  على  المحكمة 
المـــحـــاكـــمـــة الــــتــــي ســــتــــدوم لـــســـنـــوات 
 عن نية الادعــاء العام 

ً
جديدة. فضلا

ــة جــــديــــدة،  ــيـ ــامـ ــهـ ــم قــــــــــرارات اتـ ــديـ ــقـ تـ
بــحــق مــتــهــمــين جـــــدد، فـــي الــجــريــمــة 
نفسها، إضــافــة إلــى وجــود 3 جرائم 
الشيوعي  القيادي  )اغتيال  متلازمة 
الــشــهــيــد جـــــورج حــــــاوي، ومــحــاولــة 
ــاده، ومــحــاولــة  ــمــ اغـــتـــيـــال مــــــروان حــ
اغتيال الياس المر(. ستدوم المحكمة. 
ســيــاســيــاً، ســيــســعــى فـــريـــق الادعـــــاء 
الـــســـيـــاســـي إلـــــى جـــنـــي الأربـــــــــاح مــن 

عملها.
صـــــــــــــرف المـــــــحـــــــقـــــــقـــــــون والـــــــقـــــــضـــــــاة 
والمــســتــشــارون والمــحــامــون 15 سنة 
حكمهم  ليبنوا  دولار،  مليار  ونحو 
عــــلــــى دلـــــيـــــل ظـــــرفـــــي كــــــــان مــحــقــقــو 
ولاحقا  اللبناني،  الجيش  مخابرات 
مــحــقــقــو فـــرع المــعــلــومــات، قـــد اعـــدوه 
كما قرأه علينا امس قضاة المحكمة... 

من دون اي اضافة!
اذا كان لبنان قد قبِل بهذه المسرحية، 
فـــهـــذا يــعــنــي ان الــقــضــاة والمــحــقــقــين 
والمــــحــــامــــين ســـيـــســـعـــون الـــــى تــقــديــم 
عــروض جديدة لأطــول فترة ممكنة، 
ــم،  ــهــ ــبــ ــــرص عــمــلــهــم ورواتــ لإدامــــــــة فــ
ــــدة مـــن المــؤســســات الــدولــيــة  فـــي واحـ

المنتهية الصلاحية.

المبلغ  ان  لبنان. وبما  فــي  الــضــرائــب 
يُضاف  أن  يمكن  الاجنبية،  بالعملة 
جرم جديد إلى سجل المحكمة، وهو 
أن الدولة اللبنانية تسرق لحسابها 
دولارات المودعين. مليار دولار فيما 
 »

ّ
ــدل الــلــبــنــانــيــة »تـــنـــش ــعــ قـــصـــور الــ

تحتها،  مــن  الأرض  وتميد  سقوفها 
وملفاتها في خزائن من غبار.

ــك، لــم تــجــد المحكمة الــدولــيــة  رغـــم ذلـ
ــة المــتــهــم ســلــيــم عــيــاش،  ــ  لإدانــ

ً
ــيـــلا دلـ

ســــــــوى دلـــــيـــــل الاتـــــــــصـــــــــالات. وهــــــذا 
»الــــدلــــيــــل«، لا يـــتـــضـــمّـــن تــســجــيــلات 
ــل  ــائــ رســ ــمــــون  مــــضــ ولا  ــات،  ــ ــالمــ ــ ــكــ ــ المــ
نــصــيــة، بـــل تــحــلــيــل لــحــركــة هــواتــف 
خــــلــــويــــة، جـــغـــرافـــيـــاً، يـــســـمـــح بــبــنــاء 
لــلــظــن، لا للحكم.  تــحــقــيــقــيــة  نــظــريــة 
فــبــنــاء عــلــى الــتــحــركــات الــجــغــرافــيــة، 
يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج، لا الــــجــــزم، بـــأن 
كــان يحمل هاتفين معاً،  شخصاً ما 
فــي وقــت واحـــد. لكن لا دلــيــل يسمح 
ــك. هـــي نــظــريــة تحقيقية  بــإثــبــات ذلــ
ــد بـــأي دلــيــل حــسّــي. وعندما  لــم تــؤيَّ

عــارضــهــا دلــيــل آخـــر، قـــررت المحكمة 
اســقــاط الــدلــيــل الــثــابــت، والاســتــنــاد 
ــة  ــ ــى الـــنـــظـــريـــة غـــيـــر المــــؤكــــدة لإدانـ ــ إلـ
عياش. سجلات الامن العام في مطار 
ثبت انــه كــان في 

ُ
بيروت عــام 2005 ت

السعودية في كانون الثاني من ذلك 
العام، لأداء مناسك الحج. وسجّلات 
الامــــن الــســعــودي تــثــبــت ذلـــك أيــضــاً، 
في  المصرفية  بطاقته  استخدام  كما 
أيضاً. وفيما  والمــنــورة  والمدينة  مكة 
هــو فــي الــســعــوديــة، كــانــت الــهــواتــف 
المــنــســوبــة إلــيــه تــســتــمــر بــالــعــمــل في 
تكفي  الــوقــائــع  هــذه  كالمعتاد.  لبنان 
ــام. لكن  ــعـ لــتــنــهــار نــظــريــة الادعــــــاء الـ
ــائــــع،  المـــحـــكـــمـــة أســـقـــطـــت هــــــذه الــــوقــ
مــســتــغــلــة ثـــغـــرة فـــي ســـجـــلات الامـــن 
الــســعــودي، وهـــي عـــدم وجـــود سجل 
دخــــول وخـــــروج إلــــى أرض الــحــجــاز 
لابــنــة عــيــاش الــتــي رافــقــتــه وزوجــتــه 
قـــررت المحكمة  الــحــج. ببساطة،  إلــى 
نظرية  لحساب  واقــعــي،  دليل  نسف 
تــحــقــيــقــيــة حــبــلــى بـــالـــشـــك، والـــبـــنـــاء 

عليها لإدانته.
هــــــذه الـــنـــظـــريـــة لـــــم تـــكـــن الـــوحـــيـــدة 
و2011،   2005 عـــامـــي  بـــين  الـــســـائـــدة 
تــاريــخ صــــدور الـــقـــرار الاتــهــامــي في 
الجريمة. لكن المحققين قرروا إهمال 
ــا. ومــمــا اهـــمـــلـــوه، على  ــداهـ كـــل مـــا عـ
سبيل المثال لا الحصر، ان مجموعة 
من »تنظيم القاعدة في بلاد الشام«، 
اعــتــرفــت فــي الايــــام الأخــيــرة مــن عــام 
 ،2006 ــــن  مـ الاولـــــــــى  والايــــــــــام   2005
ــام مــحــقــقــي  ــ بـــارتـــكـــاب الـــجـــريـــمـــة، امــ
السعودي  المــوقــوف  المعلومات.  فــرع 
فيصل اكبر سرد وقائع عن الجريمة 
ــــون قــد  ــيـ ــ ــدولـ ــ ــم يـــكـــن المـــحـــقـــقـــون الـ ــ لـ
، ذكـــر 

ً
ــــلا ــثـ ــ ــد. مـ ــعــ ــلــــوا إلـــيـــهـــا بــ تــــوصــ

المـــوقـــوف أن مــجــمــوعــتــه اشــتــرت من 
الـــشـــمـــال الــلــبــنــانــي الـــشـــاحـــنـــة الــتــي 
ـــخـــدِمَـــت فـــي الــتــفــجــيــر. وعــنــدمــا 

ُ
اســـت

اللبنانيون  المحققون  كــان  ذلــك،  قــال 
ــــون لا يـــــزالـــــون مــنــشــغــلــين  ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
برواية احد شهود الزور عن تهريب 
الشاحنة من سوريا إلى لبنان، ولم 

محكمة منتهية الصلاحية!

القضاة والمحققون

والمحامون سيسعون الى تقديم 

عروض جديدة لأطول فترة 

ممكنة، لإدامة فرص عملهم

تعليقاً على وقائع المحكمة، قال المحامي الفرنسي فنسان كورسيل لابروس، 
إن  »الأخبار«،  مع  اتصال  في  عنيسي،  حسين  مصالح  عن  بالدفاع  ف 

َّ
المكل

منذ  ه 
ُ
انتظرت قرار  هي  عنيسي  »تبرئة 

البداية  منذ  قلنا  لقد  سنوات.  عشر 
يُسمى  ما  وإن  فارغ،  الادعاء  ملف  إن 
تستند  تقديرات  هي  الهاتفية  الأدلة 
مُستغرباً  موثوقة«،  غير  بيانات  إلى 
»تضييع كل هذه السنوات على مثل هذه 
المادة الضعيفة، وجرى توظيف عشرات 
المحققين للعمل عليها«. وسأل كورسيل 
التي  بالأموال  الآن  رأيكم  »ما  لابروس: 

أنفقت على هذه المحكمة؟«.
)الأخبار(

بيانات غير موثوقة...

التي  آذار  لقوى 14  الدولية مخيّبا  المحكمة  قرار  أتى 
ظنت أن موعد النطق بالحكم سيكون مناسبة لنفض 
السياسية.  الضوء  دائرة  الى  واعادتها  عنها  الغبار 
سعد  السابق  الحكومة  رئيس  موقف  جاء  ففيما، 
وكيل  المزايدات  حفلة  بدأت  ومتزنا،  هادئا  الحريري 
الاتهامات لحزب الله الذي لم تتهمه المحكمة نفسها! 
ويمهد  احقادهم  يرضي  حكما  الأرز«  »ثوار  انتظر 
لفتنة داخلية وحرب أهلية جديدة؛ ولما لم يتناسب مع 
وتفسيرها  العبارات  تحوير  الى  مخططاتهم، عمدوا 
كما يشاؤون. الواضح أن »الحقيقة« التي اختبأ خلفها 
دعاة »الاستقلال«، كانت مجرد شماعة لتحقيق مآرب 
اعتبر  فقد  سياسية.  حسابات  وتصفية  شخصية 
أن »هناك نوعاً من  السابق مصطفى علوش  النائب 
خيبة الأمل، لا يمكن أن يكون إتهام المحكمة الدولية التي 

تحقق باغتيال الرئيس الحريري محصورا بالمتهمين 
الـ4 الذين هم على قيد الحياة فقط، وهم عناصر في 
سمير  النائب  قال  علوش،  نسق  على  الله«.  حزب 
الجسر: »يمكن أن يكون للناس خيبة أمل من الجانبين 
وليس من جانب جمهور تيار المستقبل فحسب، لكن 
بعض الناس رحبت بالحكم«. الخيبة عبّرت عنها أيضاً 
القرار »خيّب  الوزيرة السابقة مي شدياق بالقول ان 
ظني«! ورغم أن المحكمة لم تدن حزب الله أصر النائب 
السابق أحمد فتفت على الافتاء بنفسه: »المحكمة أدانت 
سليم عياش الذي ينتمي إلى حزب الله، وهناك ادانة 
لحزب الله عمليا لأن سليم عياش من صفوفه«. أما 
أبعد من زملائه  السابق بطرس حرب فذهب  الوزير 
في انتقاد أداء المحكمة التي »خرجت عن صلاحياتها 
ليس  وقت  في  البراءة  والدول  الجهات  بعض  بإعطاء 

هذا دورها«، معتبرا أن عياش »لا يستطيع أن يقوم 
كبير،  فريق  إلى  يحتاج  بل  لوحده،  التفجير  بهذا 
الذين دفعوا 900  للبنانيين  الا تعزية  والحكم ما هو 
مليون دولار   للمحكمة«. ولم يخجل حرب من القول إن 
»المحكمة برأت الجهات التي نشك سياسيا بضلوعها 
النائب المستقيل مروان حمادة  في الاغتيال«. وكرر 
المعزوفة نفسها بأن »إدانة عياش إشارة للجهة التي 
ينتمي اليها وعلى حزب الله التعاطي مع القضاء الدولي 
بطريقة جديدة«. فيما خيبة أمل النائب السابق فارس 
سعيد دفعته الى تفسير الحكم الى »جماهيره«: »الى 
أدلة ولا تتهم أحزاباً  الدولية تبرز  المواطنين، المحكمة 
الذي بدوره  الى مجلس الأمن  وأنظمة. ترفع حكمها 

يربط الأمور ويتكلم سياسة«.
)الأخبار(

خيبة أمل 14 آذار

)أ ف ب(

المحكمة: حزب الله وسوريا وبدر الدين أبرياء!
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
أنه لا يوجد دليل على ضلوع حزب الله 
فــي تفجير 14 شــبــاط 2005  أو ســوريــا 
الـــذي اســتــهــدف رئــيــس الـــــوزراء الــراحــل 
لــغــرفــة  يـــمـــكـــن  الــــحــــريــــري، و»لا  ــيــــق  رفــ
الــدرجــة الأولـــى أن تقتنع بــأن مصطفى 
بــــدر الـــديـــن كــــان الــعــقــل المـــدبـــر لاغــتــيــال 
الحريري«. هاتان الخلاصتان الأبرز في 
الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس، في 
قضية اتهام أربعة أشخاص، هم سليم 
جــمــيــل عـــيـــاش، وحـــســـن حــبــيــب مــرعــي، 
ــــد حسن  وحـــســـين حــســن عــنــيــســي، وأسـ
أودى  الــذي  للهجوم  بالتخطيط  صبرا، 
 أن 

َ
بــحــيــاة الــحــريــري و21 آخـــريـــن، قــبــل

علِن في الختام براءة ثلاثة من المتهمين 
ُ
ت

 أن 
ً
ــرعـــي(، مُــعــلــنــة )صـــبـــرا وعــنــيــســي ومـ

»المتهم عياش مذنب بصفته شريكاً في 
المــؤامــرة وارتــكــاب عمل إرهــابــي«. وقــال 
القاضي ديفيد راي، قارئاً ملخص قرار 
فـــي 2600 صفحة،  الــــذي جـــاء  المــحــكــمــة 
»تــــرى المــحــكــمــة أن ســـوريـــا وحــــزب الــلــه 
ربــمــا كــانــت لــهــمــا دوافــــع لــلــقــضــاء على 
السياسيين،  وحلفائه  الحريري  السيد 
لــكــن لــيــس هـــنـــاك دلـــيـــل عــلــى أن قــيــادة 
حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد 
الحريري وليس هناك دليل مباشر على 

ضلوع سوريا في الأمر«.
تــــه خــلاصــة  قــــراء ــــلال  وأضـــــــاف راي، خـ
ــة اعــــتــــمــــدت عــلــى  ــمـ ــكـ الــــحــــكــــم، إن »المـــحـ
بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي 
اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا 
ــي عـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــيـــق فـ ــنـــسـ ــتـ ــلـ الاتـــــــــصـــــــــالات لـ
الاغتيال«. وأشار إلى أن »قضية الادعاء 
ــة الاتــــصــــالات، ونــظــر  ــ ارتــــكــــزت عــلــى أدلـ
المحققون في سجلات ملايين الاتصالات 
لاكتشاف أدلة، وتم التدقيق في سجلات 
الــهــواتــف الــتــي اســتــخــدمــت فـــي محيط 
لافتاً  الاغتيال«،  ومكان  النواب  مجلس 
إلى أن »اغتيال الحريري عملية إرهابية 

تم تنفيذها لأهداف سياسية«.
ــة مــن  ــيــ ــقــــود آلــ ــاً يــ ــاريــ ــتــــحــ وقـــــــال إن »انــ
نـــوع )مــيــتــســوبــيــشــي( اســتــهــدف موكب 
ــاول المـــتـــهـــمـــون تــغــطــيــة  ــ ــ الــــحــــريــــري، وحـ
بتحميلها لشخصيات  الاغتيال  عملية 
ــتـــداء  ــه يُــمــكــن تــفــســيــر الاعـ ــ وهـــمـــيـــة، وإنـ
ــان تــحــذيــراً  ــــروان حـــمـــادة بــأنــه كـ عــلــى مـ
تجاوز  لعدم  جنبلاط  ووليد  للحريري 
حــدودهــمــا مــع ســوريــا«، مشيراً إلــى أن 
»قــــرار الاغــتــيــال تــزامــن مــع زيــــارة وليد 
المعلم وزيــر خارجية ســوريــا إلــى منزل 
الحريري، إضافة إلى اجتماع في فندق 
السوري  الوجود  لمعارضي  البريستول 

في لبنان«
ولفتت المحكمة إلى أن »الأمــن اللبناني 

أزال أدلة مهمة من مسرح الجريمة بعد 
ــــدت أن »غــرفــة  الــتــفــجــيــر مـــبـــاشـــرة«، وأكـ
انتحارياً  أن  استنتجت  الأولــى  الــدرجــة 
ــداء، وهـــــو لـــيـــس أحـــمـــد أبـــو  ــ ــتــ ــ نـــفـــذ الاعــ
عـــــدس، والمـــتـــفـــجـــرات تـــم تــحــمــيــلــهــا في 
سرقت  ميتسوبيشي  شاحنة  مقصورة 
من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين 

مجهولي الهوية«.
ــا مــن دليل  ــه »مـ كــمــا أكــــدت المــحــكــمــة أنـ
مــوثــوق يــربــط أيـــاً مــن المتهمين مرعي 
وعنيسي وصبرا باختفاء أبو عدس«، 
ــهـــدف المــنــشــود من  مــشــيــرة إلــــى أن »الـ
اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان 
ــة تــشــيــر إلـــى أن  ــ ــام، وأن الأدلـ بــشــكــل عــ
اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية 
ولــكــنــهــا لا تثبت مــن وجّـــه لاغــتــيــالــه«. 
ولفتت المحكمة إلى أن »الانتحاري قام 
بتفجير نفسه، وبما أنه لم يتم التعرف 
وأشــارت  مجهولة.  هويته  تبقى  عليه 
المحكمة إلى أن »الادعــاء قدم أدلــة غير 
كافية لإثــبــات زعــم أســاســي فــي دعــواه 
ضد ثلاثة رجال متهمين بالضلوع في 
اغــتــيــال الــحــريــري عـــام 2005«. وقــالــت 
فيهم  المــشــتــبــه  أن  »أظـــهـــر  الادعـــــــاء  إن 
لتنسيق  محمولة  هواتف  استخدموا 
الـــهـــجـــوم، لــكــنــه لـــم يـــربـــط بــشــكــل كــاف 
بــين المــشــتــبــه فــيــهــم وإعــــلان مسؤولية 
كـــاذب جـــاء بــعــد الــهــجــوم مــبــاشــرة من 
أشـــخـــاص لا بـــد أنــهــم كـــانـــوا يــعــرفــون 
أن الـــحـــريـــري ســـيُـــقـــتـــل«. وقــــالــــت: »لـــم 
يتمكن الادعاء من أن يُثبت دون مجال 
للشك المنطقي »مشاركة المشتبه فيهم 
الثلاثة في إعلان المسؤولية الكاذب عن 

الهجوم على الحريري«.
وقدمت هيئة المحكمة سليم عياش )56 
عـــامـــاً( عــلــى أنــــه مـــســـؤول عــســكــري في 
حــزب الــلــه، وبــأنــه تولى قــيــادة العملية. 
وجــاء فــي مــذكــرة توقيفه أنــه »المــســؤول 
الاغتيال  عملية  نفذت  التي  الخلية  عن 

وشارك شخصياً في التنفيذ«.
ومن أبرز النقاط التي عرضها الحكم أن:
ــدّدت قبل اغتياله، 

ُ
- مراقبة الحريري ش

والاغــتــيــال تــمّ بــاســتــخــدام أكــثــر مــن 2.5 
طن من المتفجرات.

التابعة  الــهــواتــف  - أجــــرى مــســتــخــدمــو 
اغتيال  قبل  اتــصــالات  الحمراء  للشبكة 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
الـــــحـــــريـــــري بـــــدقـــــائـــــق، ولـــــــم ت

الهواتف بعدها.
- الاعــــتــــداء عــلــى الـــحـــريـــري لا يــمــكــن أن 
يـــكـــون بــعــيــداً عـــن الـــســـيـــاق الــســيــاســي، 

وفهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح 
فهم سبب الاغتيال.

ــــري تـــؤكـــد  ــريـ ــ ــــحـ ــة تــــنــــقــــلات الـ ــعـ ــابـ ــتـ - مـ
الترصد وليس الصدفة.

ــا  ــ ــــوريـ ــــرة سـ ــــطـ ــيـ ــ ــرت سـ ــ ــ ــهـ ــ ــ - الأدلـــــــــــــة أظـ
ــنـــيـــة  ــنــــواحــــي الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ ــلـــى الــ عـ

والسياسية في لبنان.
- الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي قـــــادتـــــه الـــســـلـــطـــات 
ــم الــعــبــث  ــان فـــوضـــويـــاً، وتــ الــلــبــنــانــيــة كــ
أزال  اللبناني  الجريمة، والأمــن  بمسرح 

ة مهمّة من موقع التفجير.
ّ
أدل

- غـــرفـــة الـــدرجـــة الاولـــــى اســتــنــتــجــت أن 
أبو  ليس  الاعــتــداء، وهــو  نفذ  انتحارياً 
عـــــدس، والمـــتـــفـــجـــرات تـــم تــحــمــيــلــهــا في 
سُرقت  ميتسوبيشي  شاحنة  مقصورة 
من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين 

مجهولي الهوية.
- أعــضــاء الــشــبــكــة الــحــمــراء وعـــددهـــم 8 

نفذوا الاعتداء.
ــواتــــف لــلــمــتــهــمــين  ــهــ - عــمــلــيــة نـــســـب الــ

ومصطفى بدر الدين معقدة.
ة على تورط عياش عبر 

ّ
- الادعاء قدّم أدل
نشاطه الخلوي.

ــة الــــدرجــــة الأولـــــــى غـــيـــر مــقــتــنــعــة  - غـــرفـ
ـــى الــــــدور المـــزعـــوم 

ّ
 بــــدر الـــديـــن تـــول

ّ
بـــــأن

بالاغتيال.
 قــــرار الــتــنــفــيــذ لم 

ّ
- مـــن المـــرجّـــح جـــداً أن

خذ قبل شباط 2005.
ّ
يُت

 المـــشـــاركـــين في 
ّ
- مـــن المــحــتــمــل جــــداً أن

الاغــتــيــال قـــرروا قتل الــحــريــري فــي حال 
المــعــارض لسوريا، مع  بقي على موقفه 

علمهم بعواقب القتل.
)الأخبار(

»الأدلة تشير إلى

أن اغتيال الحريري 

له ارتباطات سياسية 

ولكنها لا تثبت 

ه لاغتياله«
ّ

من وج

)أ ف ب(
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الإعلام الغربي يطلب »الحقيقة« من 
المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة بــلــبــنــان. 
فالحُكم الذي صدر، ولا يُدين سوريا 
، لم يُشبع عطش 

ً
وحزب الله مُباشرة

انقسامات  تغذية  فــي  الوسائل  هــذه 
الــقــرار  وتــوظــيــف  اللبناني،  جتمع 

ُ
الم

ــلـــى حـــزب  فــــي تــســعــيــر الـــضـــغـــوط عـ
الـــــلـــــه دولـــــــيـــــــا. مـــحـــكـــمـــة »المـــجـــتـــمـــع 
ــهــا تــأتــمــر بــأوامــر 

ّ
الـــدولـــي«، ورغـــم أن

ــم تنل  ــة، لـ ــيـ ــاسـ ــقــــرار الأسـ ــم الــ عـــواصـ
ــة. انـــتـــظـــر  ــنــ ــاضــ ــا بـــيـــئـــتـــهـــا الــــحــ ــ ــ رضـ
« تنفجر من 

ً
الإعـــلام الــغــربــي »قــنــبــلــة

ــــر مُستمعا  بـــه الأمـ لــيــنــتــهــي  لاهـــــاي، 
ــة«. لا  ــ ــاريـ ــ ــى مُــــجــــرّد »مـــفـــرقـــعـــات نـ ــ إلـ

السريعة  والتقارير  فالتحاليل  يهم. 
ــقــــرار الاتـــهـــامـــي،  الـــتـــي تــلــت تـــــلاوة الــ
إلى  العديد من الإشـــارات  ستتضمن 
نفوذ حزب الله »الشيعي« في لبنان، 
»نضال« رئيس  وارتباطه بإيران، وبـ
ــل رفـــيـــق الــحــريــري  ــراحــ الــحــكــومــة الــ
ــــوري فــي  ــــسـ ضـــــدّ وجــــــود الـــجـــيـــش الـ
ــه« عـــمـــل أجـــهـــزة  ــتــ ــاومــ ــقــ ــنـــان و»مــ ــبـ لـ
لتكوين  بينها  والربط  استخباراته، 
ــعـــوّض »تــقــصــيــر«  ـ

ُ
»أدلـــــة جــنــائــيــة« ت

المــحــكــمــة فــي أداء دورهــــا عــلــى أكمل 
وجه.

صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية 
نـــشـــرت تـــقـــريـــراً بـــعـــنـــوان »عـــضـــو في 
ــه مُـــتـــهـــم بـــاغـــتـــيـــال رفـــيـــق  ــلــ حــــــزب الــ
أن  مـــن دون   - فــيــه  الـــحـــريـــري«، روت 
نالت  المحكمة   

ّ
أن  - مــصــدرهــا  ــحــدّد 

ُ
ت

ها حصرت حكمها 
ّ
انتقادات عدّة لأن

ــر الــــصــــغــــيــــرة« ولـــيـــس  ــاصــ ــنــ ــعــ »الــ ـــ بــ
المــســؤولــن عــن قـــرار الاغــتــيــال، »بعد 
ست سنوات من المحاكمات، ووجود 
ــا وجـــامـــايـــكـــا  ــيــ ــرالــ ــتــ قــــضــــاة مـــــن أســ
ولبنان، يبقى السؤال الذي لا جواب 
له: من أعطى الأمر بقتل الحريري؟«. 
التي  الساعات  إلــى  الصحيفة  عــادت 
تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، 
 
ً
حــــن »طــــالــــت الاتــــهــــامــــات مُـــبـــاشـــرة

ــل الأعـــمـــال  ســــوريــــا. فـــالـــحـــريـــري، رجــ
ي الأقوى، قدّم 

ّ
الثري والسياسي السن

استقالته للمرة الخامسة من رئاسة 

زينب حاوي

كالصاعقة، نزل القرار النهائي المتعلق 
بلبنان«  الخاصة  الدولية  »المحكمة  بـ
بــعــد إدانـــتـــهـــا شــخــصــا واحـــــداً )ســلــيــم 
الــذيــن ظلت  للبقية  عــيّــاش( وتبرئتها 
ــداول  ــ  تــ

ّ
صــــورهــــم وأســــمــــاؤهــــم مــــحــــط

تسع سنوات.  يقارب  ما  طيلة   
ٍّ

وتشف
قـــــرار صــــدر بــعــد 15 عـــامـــا مـــن إنــشــاء 
المــحــكــمــة واغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
ــري، وكــــــــان يـــعـــتـــقـــد أن  ــ ـــريـ ــحــ ــ رفــــيــــق الـ
ة جديدة ستطال 

ّ
صدوره سيحدث هز

سيما  اللبنانية،  المــكــونــات  شظاياها 
ــأ ومـــا  ــرفــ ــع تــفــجــيــر المــ ــه مــ ــنـ ــزامـ بـــعـــد تـ
رافــقــه مــن بــروبــاغــنــدا واضــحــة المعالم 
لبناني  طــرف  وتحميل  التسييس  في 

ــم فـــقـــط أفــــــــــراد، ولـــيـــس  ــ ــمــــوا هـ حــــوكــ
مجموعات أو حكومة. قالت المحكمة 
بـــغـــيـــاب دلـــيـــل عـــلـــى تـــــــورّط ســـوريـــا 
ـــهـــا أشـــــــارت إلـــى 

ّ
ــلــــه، ولـــكـــن وحــــــزب الــ

الـــداعـــمـــن  كـــــان أحـــــد  ــريــــري  الــــحــ  
ّ
أن

الـــذي دعــا إلى  الــدولــي 1559،  للقرار 
ــيـــع الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة  ــمـ ســــحــــب جـ
ـــه 

ّ
ــــف الـــحُـــكـــم بـــأن مــــن لـــبـــنـــان«. ووصــ

ب توجيه أصابع الاتهام إلى 
ّ
»يتجن

لذا  تهمن، 
ُ
الم ــراد  الأفـ مــن يقف خلف 

مــن المحتمل أن لا يــرضــي هــذا الأمــر 

الإعلام الغربي غير راضٍ: »ولكن من أعطى الأمر   باغتيال الحريري«؟

 ذيول   الخيبة
ّ
mtv تستميت من أجل الفتنة... والإعلام الخليجي يجر

ــنـــذ ســــاعــــات الـــصـــبـــاح  ــة. مـ ــيــ المــــســــؤولــ
ــرت الــــقــــنــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــبــ الأولـــــــــى، انــ
إلـــى   ،nbn المـــــنـــــار« و« ــا خــــلا  مــ أمــــــس، 
ــة جــــلــــســــات المــــحــــكــــمــــة، الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مـ
ــــع ســـاعـــات،  امـــتـــدت عــلــى أكـــثـــر مـــن أربـ
وبــعــضــهــا خــصــص تــغــطــيــة إخــبــاريــة 
ــم الــشــاشــة  وتــحــلــيــلــيــة مــبــاشــرة، ووســ
 ،mtv بــعــبــارات »الـــعـــدالـــة« كــمــا فــعــلــت
ــة«  ــدالـ ــعـ ــارة »يــــــوم الـ ــبــ الـــتـــي دمـــغـــت عــ
مــرور عام  على يسار شاشتها. وبعد 
من  »المستقبل«  انبعثت  إقفالها،  على 
جديد، وعادت استديواتها الى العمل، 
واســتــضــافــة الـــوجـــوه الــســيــاســيــة، مع 
تصدر شاشتها شعار: »العدالة لأجل 
لــبــنــان«. هـــذه الــقــنــوات وغــيــرهــا أعـــدّت 
الــعــدّة جــيــداً، لمــا كــان متوقعا صــدوره، 

من إدانة لعناصر وقيادين من »حزب 
الـــلـــه«، حــتــى إن بــعــض الـــوجـــوه الــتــي 
ــابـــت لــدهــر  خـــرجـــت عـــلـــى الـــشـــاشـــة، غـ
 mtv ثـــم عـــــاودت الــظــهــور، كــاســتــعــانــة
المسائية،  نشرتها  في  خشان،  بفارس 
أو تــنــقــل الــصــحــافــي عــلــي حـــمـــادة من 
قــنــاة الــــى أخـــــرى، مـــن دون اســتــراحــة، 
عــدا بــاقــي الــضــيــوف المــنــدرجــن ضمن 
لــكــن  آذار.  مــــن  عـــشـــر  الــــرابــــع  صـــفـــوف 
ــثــــل: »حـــســـابـــات الــحــقــل  كـــمـــا يـــقـــول المــ
ــيـــدر«،  ــبـ ــابـــات الـ لا تــنــطــبــق عـــلـــى حـــسـ
إذ قـــرابـــة الــســاعــة الــخــامــســة الا ثــلــثــا، 
أصــدرت المحكمة قرارها، بعدما أكدت 
أن لا ضــلــوع لــســوريــا ولــقــيــادة »حــزب 
الــلــه« فــي جــريــمــة الــحــريــري، ووجــهــت 
ــيـــاش، وأســقــطــتــهــا  اتــهــامــهــا صــــوب عـ

عن باقي رفــاقــه. في هــذا الــوقــت، بدأت 
السوشال ميديا تتفاعل مع هذا القرار، 
وتــتــصــدر الـــوســـوم مــوقــع تــويــتــر، في 
مــســار ســاخــر مــن الـــقـــرار، بــعــدمــا حكم 
ــج عــالــيــا هــــذه المـــنـــصـــات، وكـــاد 

ّ
الــتــشــن

يــشــبــه حــربــا أهــلــيــة افــتــراضــيــة، فيما 
خـــرج المـــراســـلـــون المــيــدانــيــون وراحــــوا 
ومنطقة  بــيــروت  وســـط  بــن  يتنقلون 
ــيـــار  ــدة«، مـــعـــقـــل »تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــق الـ ــريــ ــطــ »الــ
 بــعــضــهــم يــلــتــقــط مـــاراً 

ّ
المــســتــقــبــل« عــــل

مرة  الفتنة.  من  غاضبا، يشعل بعضا 
 بعض وسائل الإعلام، 

ّ
أخرى، خاب ظن

في تأجيج الفتنة الأهلية، لما لاقته من 
عقلانية فــي الــشــارع، رغــم عــدم رضى 
السخرية  أو حتى  الــقــرار  عــن  كثيرين 
ــدة، أســـقـــطـــت الــفــتــنــة  ــ ــديـ ــ مــــنــــه. مـــــرة جـ

التي كــان يُــعــدّ لها، فــي الــشــارع، بعيد 
النطق بالقرار، وعادت القنوات خائبة 
تــبــحــث فــيــهــا عـــن زاويــــــة تــحــريــضــيــة، 
»حــزب  عــلــى  هجومها  فيها  تستكمل 
الله«. فكان عنوان قناة »المــرّ« واضحا 
فـــي هــــذا المــــجــــال. بــعــدمــا نـــشـــرت على 
موقعها الإلكتروني: »المحكمة الدولية 
خيّبت كثيرين: هل انتحر الحريري؟« 
ــى »كــيــف  ــيّــــرت الـــعـــنـــوان إلــ )عــــــادت وغــ
ــق الــلــبــنــانــيــون عــلــى قــــرار المحكمة 

ّ
عــل

ــي نـــشـــرة  ــ الــــــدولــــــيــــــة؟«(، اســـتـــكـــمـــلـــت فـ
ــرار  ــقـ  الـ

ً
ــوّرة ــ ــحـ ــ أخـــبـــارهـــا المـــســـائـــيـــة، مـ

فــي مضمون  أنــه  أوردت  إذ  القضائي، 
ولسوريا  سياسية  »الــجــريــمــة  الــقــرار، 
مــصــلــحــة فـــي الاغـــتـــيـــال«، وأن عــيــاش 
»شخص مدان ينتمي الى حزب الله«، 

فـــيـــمـــا بـــقـــي »المــــنــــفــــذون والمـــخـــطـــطـــون 
صلاحية  لغياب  خارجا  والمشاركون« 
المحكمة فــي هــذا الأمـــر! ولفتت الــى أن 
تبرئة المتهمن لا تعني »إخراجهم من 
دائـــرة الاتــهــام«، وطالبت »حـــزب الله« 
»ســيــثــبــت أنــه  بــتــســلــيــم المـــــــدان، والا فـــ
لا يــؤمــن ســـوى بــعــدالــتــه«. عــلــى ضفة 
مقابلة، ركزت lbci على ما بعد صدور 
القرار، وانتماء عياش الى »حزب الله« 
ــألــــت: كــيــف ســيــجــلــس الـــحـــزب مع  وســ
الحريري إلى الطاولة عينها، في وقت 
لم تجد فيه »الجديد« سوى السخرية 
التي  ــوال  ــ مــن المحكمة وقـــرارهـــا، والأمـ
الــســنــوات لإنشائها  دفــعــت طيلة هــذه 

وتمويلها.
خــلــيــجــيــا، انــســحــبــت ذيـــــول الــخــيــبــة 

أعــدّ بعضهم  بعدما  على منصاتها، 
عــدّتــه لــلــمــواجــهــة. ومـــع هـــذه الخيبة 
، تـــصـــرّ على 

ً
ظــلــت »الـــعـــربـــيـــة« مـــثـــلا

ــــزب الــــلــــه« فــــي الــجــريــمــة،  إقــــحــــام »حــ
الــى ذلــك.  لــم تشر  بــأن المحكمة  علما 
وكـــررت الــقــنــاة مـــرات عــديــدة مــا قاله 
ــــرورة  الـــحـــريـــري فــــي لاهـــــــاي، عــــن ضـ
»تضحية حزب الله بعدما اتضح أن 
المتورطن في الاغتيال من صفوفه«، 
كــمــا حــديــثــه لــصــحــيــفــة »تــيــلــغــراف« 
الــبــريــطــانــيــة عــنــدمــا قــــال إن »لــبــنــان 
أفعال حزب  دفــع ثمنا باهظا بسبب 
للبنانين سوى  لم يجلب  الــذي  الله 
الحرب والعقوبات والمعاناة«. كذلك، 
تقنية  السعودية  الشبكة  استخدمت 
الأبـــعـــاد الــثــلاثــيــة المــدمــجــة بــالــواقــع، 

الـــــــــــوزراء بـــســـبـــب الــــتــــدخــــل المــســتــمــر 
لسوريا في لبنان«. ونقلت الصحيفة 
»غالبا  ــه 

ّ
أن الحريري  من  مقربن  عن 

ما كان يصطدم مع الرئيس السوري 
ــه قــــــرّر تــشــكــيــل  ـ

ّ
ــن ــكـ بـــشـــار الأســـــــد، ولـ

حكومة مــرة جــديــدة لإنــهــاء الــوجــود 
ــــوري فــــي الـــبـــلـــد وعــــمــــل أجـــهـــزة  ــسـ ــ الـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــــذي اســتــمــر لــثــلاثــة 
عـــقـــود«. فـــات الــصــحــيــفــة - والمــقــربــن 
ــــلاع الـــــرأي الــعــام  مـــن الـــحـــريـــري - إطـ
ــيـــركـــي والـــعـــالمـــي عــلــى »الــعــلاقــة  الأمـ
الــــوطــــيــــدة« الـــتـــي جــمــعــت الـــحـــريـــري 
طويلة،  لــســنــوات  الــســوريــة  بالقيادة 
سج بينهما.

ُ
ومدى »التعاون« الذي ن

ــاب  ــــز« بــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــورك تـ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــــت »نــ ــرقـ ــ طـ
الحُكم،  بعد صــدور  الدولية  المحكمة 
 احــــدى المــتــحــدثــات بــاســمــهــا، 

ً
ســائــلــة

وجــد رمضان، عن السبب الــذي حال 
دون تحديد من يقف خلف الاغتيال، 
إدانة  فأجابت: »يحق للمحكمة فقط 
الأشــــخــــاص بـــنـــاءً عــلــى الأدلــــــة الــتــي 
ــل  ــي الــتــحــقــيــق«. نــفــحــة الأمـ تــظــهــر فـ
ــل ببثها 

ّ
لــلــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة تــكــف

»الــخــبــيــر فــي شـــؤون حـــزب الــلــه« في 
مــعــهــد »واشـــنـــطـــن لــســيــاســة الــشــرق 
 
ّ
الأدنى«، ماثيو ليفيت، الذي اعتبر أن

قت شيئا 
ّ
المحاكمة »ربما تكون قد حق

مــهــمــا، مـــن خـــلال تــحــمــيــل حـــزب الــلــه 
إرهابي  عمل  عن  العلنية  المسؤولية 

يستهدف مواطنن لبنانين«.
صــحــيــفــة »لـــيـــبـــراســـيـــون« الــفــرنــســيــة 
 قرار المحكمة لم يأت 

ّ
اعتبرت أيضا أن

على قــدر التوقعات. كــان من المتوقع 
»أن يتسبّب الحكم بانفجار، ليتضح 
ناعمة.  نــاريــة  »مُــجــرّد مفرقعات  ـــه 

ّ
أن

ــة الـــذيـــن  ــ ــعــ ــ ــمـــن الأربــ ــهـ ــتـ مـــــن بـــــن المـ
ثلاثة،  تبرئة  تمت  غيابيا،  حوكموا 
من دون تحديد أي دور مباشر لحزب 
الــلــه أو قـــادة الــنــظــام الـــســـوري… في 
الله توقعوا   معارضي حزب 

ّ
أن حن 

أن يُــلــحــق الـــقـــرار المــزيــد مــن الأضـــرار 
بهذه الحركة الشيعية«. وبلغة أقرب 
ه 

ّ
بأن الصحيفة  أكملت  التوبيخ،  إلى 

»بعد أكثر من 15 سنة على الاغتيال، 
و11 سنة من التحقيق، صــدرت 600 
ــحــدّد مــن اتــخــذ الــقــرار أو 

ُ
صفحة لا ت

لن  فخخة. 
ُ
الم السيارة  هجوم  مُنفذي 

يعرف أحد اسم الانتحاري الذي كان 
يــقــود الــســيــارة الــتــي انــفــجــرت أثــنــاء 
السابق  الــــوزراء  مــرور موكب رئيس 
في قلب العاصمة اللبنانية«. التقرير 
ـــق أحـــد 

ّ
ــل ــتـــب مــــن بــــيــــروت، حـــيـــث عـ كُـ

ه 
ّ
بأن علي  ويُــدعــى  التاكسي  سائقي 

»لا عدالة في لبنان على أي حال. في 
انفجار  أو  بلبنان  الخاصة  المحكمة 

المرفأ، لن يعرف أحد من المسؤول«.
ــال رفـــــيـــــق الـــــحـــــريـــــري »مــــهّــــد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ

لـــســـنـــوات مـــن المـــواجـــهـــة بـــن الــقــوى 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، بــحــســب  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
وكــالــة »رويـــتـــرز«. فــهــذا »المــلــيــارديــر 
الـــذي تربطه عــلاقــات وثيقة  ــي 

ّ
الــســن

مـــع الـــغـــرب ودول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
ـــه 

ّ
الــســنــيــة، كــــان يُــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أن

تهديد للنفوذ الإيراني والسوري في 
لبنان«. تتشارك »بي بي سي« وجهة 
إلى  »يُنظر  كــان  ه 

ّ
بأن نفسها،  النظر 

ــه تــهــديــد لسلطة  ــ ـ
ّ
الـــحـــريـــري عــلــى أن

حزب الله في لبنان«. ألم يقل قاضي 

 عــلاقــة وطــيــدة 
ّ
المــحــكــمــة الــدولــيــة أن

العام  الحريري والأمـــن  بــن  جمعت 
لحزب الله السيّد حسن نصرالله في 
الأســابــيــع الأخــيــرة قبل اغــتــيــالــه؟ لم 
تهتم »بــي بــي ســي« بهذه المعلومة، 
 »جــمــهــور الــحــريــري، 

ّ
مــشــيــرة الـــى أن

تهم بتنفيذ 
ُ
 )الم

ّ
وآخرين، يعتقدون أن

الاغـــتـــيـــال( ســلــيــم عـــيّـــاش كــــان يُــنــفــذ 
أوامر حسن نصرالله، وعلى الأرجح 
ــــران«. لــذلــك، صـــدور قــرار  ســوريــا وإيـ
»تــخــفــيــفــي« مـــن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 

ــيـــق  ــدّي رفـ ــ ــ ــؤيـ ــ ــ »ســــيُــــخــــيّــــب آمـــــــــال مـ
تلوا 

ُ
الحريري وعائلات 21 شخصا ق

و 226 أصيبوا بجروح خطيرة جرّاء 
الإنفجار«. على الرغم من ذلك، تعتقد 
 الحُكم »أعطى سعد 

ّ
»بي بي سي« أن

ــعـــود رئــيــســا  ــذي قــــد يـ ــ الــــحــــريــــري، الــ
ليستخدمها  ورقـــة  ــــوزراء،  الـ لمجلس 

ذريعة ضدّ حزب الله«.
مراسل »ســي أن أن« في بــيــروت، بن 
وديــمــان، قــدّم شرحا لــقــرار المحكمة، 
من   

ّ
أن للاهتمام  ــثــيــر 

ُ
»الم  

ّ
أن مُعتبراً 

داعــمــي رفــيــق الــحــريــري وابــنــه سعد 
الحريري«. يُصرّ الإعلام الغربي على 
وداعميه  الحريري  عائلة  »انــزعــاج« 
مـــن الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، رغـــم إعـــلان 
»نقبل  كعائلة  ــهــم 

ّ
أن الــحــريــري  سعد 

بقرار المحكمة«. وبعد أن أعلن حزب 
ــه لا يعترف  ــ

ّ
الــلــه فــي وقـــت ســابــق أن

الأعضاء  ببراءة  ويتمسك  بالمحكمة 
 
ّ
»ســي أن أن« أن فــيــه، يــرى مــراســل الـــ

مسلسل المحكمة وما يرتبط بها »لا 
يزال كتابا مفتوحا«.

لبنانلبنان
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 القرار 
ّ

اعتبرت »سي أن أن« أن

ب توجيه أصابع الاتهام إلى 
ّ
يتجن

تهمين
ُ

من يقف خلف الأفراد الم

»كانت التوقعات أن تكشف 

ق 
ّ

حق
ُ

لة جديدة وت
ّ

المحكمة أد

العدالة. هذا لم يحصل«

)أ ف ب(

على الغلاف

بجريمة  الخاصة  الدولية  المحكمة  لحكم  الأســرع  السياسي  الاستثمار 
السعودية.  العربية  المملكة  مــن  صــدر  الــحــريــري،  رفيق  الرئيس  اغتيال 
إلى  السعودية  الجريمة، دعــت  الله مــن  »بـــرّأت« حــزب  أن المحكمة  ورغــم 
 
ً
معاقبة الحزب. وزارة خارجيتها رأت في الحكم »ظهوراً للحقيقة وبداية
إلى  داعية  ومعاقبتهم«،  وضبطهم  المتورطين  بملاحقة  العدالة  لتحقيق 
دت »ضرورة 

ّ
»تحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية«. وأك

حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي 
يعتبر أداة للنظام الإيراني، وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية 

في بلدان عديدة«.
داخلياً، تعامل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بهدوء مع الحكم، 
الــذي صار  الله،  اليوم هو حــزب  أن يضحي  »المطلوب منه  أن  رأى  لكنه 
واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون أنه لهذا السبب لن 

تمسكهم العدالة ولن ينفذ بهم القصاص«.
ق 

ّ
ق بــالــقــول إن »المحكمة واضــحــة فــي مــا يتعل

ّ
أمــا بــهــاء الــحــريــري، فعل

وقدرة  الدافع،  ذوي  الآخرين  واللاعبين  للمتورّطين  السياسيّة  بالخلفيّة 
الأفــعــال، وسليم عياش،  مــن  الــنــوع  هــذا  فــي  والــخــبــرة  المحليّة  العمليّات 

العضو في حزب الله تمّت إدانته بجميع التهم الموجّهة إليه«.
ولفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ »تحقيق العدالة في جريمة 
اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع 
في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هدّدت الاستقرار والسلم 
وجمهورها  محبّوها  لها  وطنيّة  وطــاولــت شخصيّة  لبنان،  فــي  الأهــلــي 
ومشروعها الوطني«. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، 
أن »اليوم، وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب أن نربح لبنان الذي آمن به 
الشهيد وطناً واحداً موحداً، وليكن لسان حال اللبنانيين، العقل والكلمة 
أســرة  باسم  الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس  عبّر  كما  الطيبة 

الراحل«.
أمــل رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال حــســان ديـــاب »أن يشكل  بينما 
حكم المحكمة الدولية معبراً لإحقاق العدالة وإرســاء الاستقرار بوحدته 

الوطنية«.
الخارجية في بريطانيا عن أن »الحكم في  الدولة للشؤون  وأعلن وزيــر 
نحو  هو خطوة  الحريري،  رفيق  السابق  الـــوزراء  رئيس  اغتيال  قضية 
أشــارت  الاغتيال«. فيما  هــذا  المتورطين في  بد من محاسبة  العدالة، ولا 
المتحدثة بــاســم المحكمة الــدولــيــة، وجــد رمــضــان، إلــى أنــه و»بــحــســب ما 
المتهمين  بحق  التوقيف  مــذكــرات  إلــغــاء  المحكمة  قــررت  سمعنا جميعاً، 
الـ3 غير المذنبين، والإبقاء على واحدة للمتهم سليم عياش«. وأعلنت أنه 
التحقيق ضلوعهم  يثبت  لم  الذين  الثلاثة  فيهم  المشتبه  لو ظهر  »حتى 
في أي عمل، فلن يتم توقيفهم، وذلك لأنه لا مذكرات توقيف بحقهم. أما 
المذنب سليم عياش، فإن أوقفته السلطات اللبنانية اليوم فله حق الطلب 

بإعادة المحاكمة«.
بدوره، رأى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 
أن »الحكم في القضية هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة على 

الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ذلك اليوم«.
)الأخبار(

السعودية تستعجل الاستثمار: 

عاقِبوا حزب الله!

لكيفية  محاكاة  ضمن  تقريرها،  فــي 
من  14 شباط  اغتيال  حــدوث عملية 
»الــجــزيــرة«  ظــلــت  فيما   ،2005 الــعــام 
الطريق،  منتصف  فــي  يديها  تبسط 
كفتيّ حدوثه  الــحــدث ضمن  وتــضــع 
ــة، وبـــن  ــمـ ــكـ ــه ومــــســــار المـــحـ ــاتـ ــعـ ــبـ وتـ

مواقف »حزب الله« من المحكمة.
ــار، ارتـــــســـــم المــشــهــد  ــتــــصــ ــاخــ هـــــكـــــذا، بــ
الإعـــلامـــي، الــــذي كـــان يُــســتــعَــد لـــه منذ 
المرفأ،  تفجير  بعد  له  أسابيع، وحُشد 
الــشــارع وإشعال  لتأجيج  في محاولة 
الفتنة كيفما كان، فأتى القرار مخالفا 
لسفنها، في الــشــارع وفــي لاهــاي، ولم 
تجد ما تستثمر به في السياسة سوى 
احتساب مزيد من الخيبة والاستسلام 

لهذا الواقع أمامها!

مــن جــهــتــهــا، نــشــرت »ســكــاي نــيــوز« 
ه 

ّ
إن بالقول  افتتحته  مكتوبا  تقريراً 

 الجماعة 
ّ
ــبــه بــــأن

ُ
»لمــــدة طــويــلــة، اشــت

سلحة، حزب الله، مُتورطة 
ُ
الشيعية الم

بعملية الاغتيال، بدعم من الحكومة 
ــار الأســــــد«،  ــشـ الـــســـوريـــة ورئــــاســــة بـ
الـــدولـــيـــة   المــحــكــمــة 

ّ
ــى أن ــ إلـ  

ً
مُـــشـــيـــرة

»تــعــتــقــد بـــوجـــود مــصــلــحــة لــســوريــا 
وحزب الله بالتخلص من الحريري، 
ولكن لا يوجد أدلة كافية على ذلك«. 
ورغـــم عـــدم تــوافــر أي مــعــلــومــات عن 
انفجار  مع  الحريري  اغتيال  تشابه 
4 آب، اعتبرت »سكاي نيوز« وجود 
»خـــيـــوط نــفــســيــة وســيــاســيــة تــربــط 
إلى  بالعودة  دائــمــا  كيف؟  بينهما«. 
مسؤولية  الــلــه  حـــزب  تحميل  نغمة 
»الانقسام  يشتعل.  كبريت  عــود   

ّ
كــل

موال  بن  والايديولوجي  السياسي 
ــذي عــجّــل  ــ ــران، الـ ــوال لإيـــــ لــلــغــرب ومــــ
لــيُــصــبــح  عــــاد  عــــام 2005،  بــاغــتــيــال 
ــة وقـــت  حــــــــادّاً… الـــحـــكـــومـــة المـــســـؤولـ
ــانـــت مـــدعـــومـــة مــن  انـــفـــجـــار المــــرفــــأ كـ
ــــزب الــــلــــه، وكُــــثــــر يـــتـــهـــمـــون حـــزب  حــ
الــلــه بــالمــشــاركــة فــي الــفــســاد وغــيــاب 
الكفاءة التي أدّت إلى انفجار المرفأ«. 
حسنا، ولكن مــاذا عن حُكم المحكمة 
الصحافي  التقرير  يعتقد  الــدولــيــة؟ 
ـــه »ســتــكــون للحكم تــداعــيــات على 

ّ
أن

الدولية  المحاكم  وعلى سمعة  لبنان 
بكلفة  طويلة  لسنوات  تستمر  التي 
عالية. بالنسبة إلى من أراد تحقيق 
أن تكشف  التوقعات  كــانــت  الــعــدالــة، 
ق العدالة. 

ّ
حق

ُ
المحكمة أدّلة جديدة وت

الكثيرون  يــحــصــل. سيشعر  لــم  هـــذا 
الآن  ولبنان  العدالة.  ينالوا  لم  أنهم 

بلد في حالة خطرة للغاية«.
صــحــيــفــة »غــــــارديــــــان« مُــــصــــرّة عــلــى 
 دون اتــهــام حــزب الله 

ّ
قفل المــلــف

ُ
أن ت

 قــــرار 
ّ
ــا بـــــــأن ــقـــريـــرهـ بــــشــــيء. بـــــــدأت تـ

المحكمة »قوبل بمفاجأة في بيروت. 
مُعارضو حزب الله شجبوا النتيجة، 
ـــهـــا خـــيـــبـــة أمـــل 

ّ
واصــــفــــن إيــــاهــــا بـــأن

الخاصة  المحكمة   
ّ
إن وقــالــوا  كــبــيــرة. 

المتحدة،  الأمــم  تمولها  التي  بلبنان، 
قد فشلت في الوصول إلى الحقيقة«. 
ســردت »غــارديــان« أحـــداث السنوات 
ـــ15 الأخــيــرة الــتــي »ضــعــف خلالها  الــ
ــلــــد تــــحــــت وطــــــــأة المـــحـــســـوبـــيـــات  الــــبــ
خلالها  ونــمــا  السياسية،  والهيمنة 
الله، وتم اغتيال عشرات  نفوذ حزب 
السياسين والصحافين المعارضن 
لـــه ولـــســـوريـــا. وســلــيــم عـــيـــاش، الـــذي 
يُــزعــم أنــه عضو بـــارز فــي حــزب الله، 
وُجّهت له في أيلول الماضي اتهامات 
بن  وقعت  اغتيالات  ثلاثة  بارتكاب 

عامي 2004 و2005«.
)الأخبار(

)أ ف ب(
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قضية

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

 أعمال المسح الميداني للمدارس 
ّ
رغم أن

لم  بيروت  مرفأ  انفجار  من  المتضررة 
لمـــاذا نشر  لــم يكن مفهوماً  بــعــد،  تنتهِ 
المــــركــــز الـــتـــربـــوي لــلــبــحــوث والإنــــمــــاء 
والخاصة  الرسمية  بالمدارس  خريطة 
ــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــتــــضــــررة  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ الــ
بــالانــفــجــار، وعـــددهـــا 673، و»إيـــهـــام« 
الرأي العام بأنها »مدارس متضررة«، 
أو هــذا على الأقــل ما فهمه الكثيرون. 
حتى  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  أحـــصـــت  فــيــمــا 
مــتــضــررة  رســـمـــيـــة  مــــدرســــة   75 الآن، 
فــقــط، وأوردت - فــي خــريــطــة أخــــرى - 
أســمــاء هــذه المـــدارس والــرقــم التربوي 
لــكــل مــنــهــا، وأعـــلـــن المــكــتــب الإقــلــيــمــي 

الإلـــكـــتـــرونـــي، عــــدد الـــتـــامـــذة، الــبــلــدة، 
الحي، الشارع، اسم المدير...«. مثل هذه 
اللوائح توفر، بحسب عويجان، »داتا 
بالتعاون  المــــدارس  دعــم  فــي  للراغبين 

مع الوزارة«.
 فــريــقــهــا لــم يــزر 

ّ
وأقــــرت عــويــجــان بــــأن

المــدارس الرسمية والخاصة ولم يجرِ 
مــســحــاً مــيــدانــيــاً لــلــتــأكــد مــن أن ضــرراً 
لحق بهذه المدرسة أو تلك، بل استعان 
بمشروع الخريطة المدرسية الذي كان 
أجـــــراه قــبــل الانـــفـــجـــار! وأوضـــحـــت أن 
شرت على موقع المركز 

ُ
الخريطة التي ن

لــلــمــدارس  تتضمن تــوزيــعــاً جــغــرافــيــاً 
ــر تــضــرراً  ــثـ الـــواقـــعـــة فـــي المـــنـــاطـــق الأكـ
بالانفجار والمحددة من كيلومتر واحد 
وحتى 7.6 كيلومترات )410 مدارس(، 

رامح حمية

ــدور مـــرســـوم  ــ ــرّت عـــلـــى صــ ــ ــاً مــ 17 عـــامـ
الــهــرمــل، عام   - انــشــاء محافظة بعلبك 
غــالــبــيــة  بـــعـــد  ـــســـتـــحـــدث 

ُ
ت ولـــــم   ،2003

للمحافظة  التابعة  الحكومية  الادارات 
التي لا تزال مرتبطة، على صعد عدة، 
بــزحــلــة، مـــركـــز مــحــافــظــة الــبــقــاع الــتــي 
كـــانـــت بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل جـــــزءاً مــنــهــا. 
الاجـــــحـــــاف يـــنـــســـحـــب عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــقــضــائــي. فــقــد فــوجــئ المــحــامــون في 
قــصــر عــــدل بــعــلــبــك، قــبــل بــــدء الــعــطــلــة 
الــقــضــائــيــة بــدايــة آب الـــجـــاري، بــإلــغــاء 
عدل  قصر  فــي  العامة  النيابة  مناوبة 
بعلبك ونــقــلــهــا الـــى قــصــر عـــدل زحــلــة. 
سُلبت  مـــبـــررات،  اي  دون  ومـــن  هـــكـــذا، 
الهرمل ثاثة محامين عامين   - بعلبك 
انــضــمّــوا الـــى الــســبــعــة المــوجــوديــن في 
قصر عدل زحلة والنائب العام ليصبح 

العدد 11 قاضياً في مقابل عدم وجود 
أي قاض في قصر عدل بعلبك.

المــــــحــــــامــــــي طـــــــــــــارق عـــــبـــــدالـــــلـــــه شـــــرح 
»عــاقــة مترابطة  ثــمــة  أن  »الأخـــبـــار«  لــــ
بـــين الــتــحــقــيــق والــنــيــابــة الــعــامــة. فــأي 
ملف إخاء سبيل يجب عرضه مسبقاً 
اذا  أيضاً  ولاحقاً  العامة،  النيابة  على 
ما خالف قاضي التحقيق رأي النيابة 
الــعــامــة«. ووصــــف قــــرار إلــغــاء مــنــاوبــة 
بأنه  بعلبك  فــي  العامة  النيابة  قضاة 
»إجحاف بحق المحافظة وأبنائها لأنه 
الــى  المــلــفــات  يــزيــد المــشــقــة عليهم لنقل 
زحلة«. ولفت أيضاً الى إلغاء مناوبات 
ــي بــعــلــبــك رغـــم  ــفـــرديـــن فــ ــنـ الـــقـــضـــاة المـ
الحاجة الماسة الى وجود قاضي امور 
مستعجلة وتنفيذ مناوب بشكل دائم.

الهرمل ينفذون صباح  محامو بعلبك 
اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر عدل 
بعلبك رفضاً لاجحاف بحق المحافظة، 

علماً أن اعتصامات سابقة عدة طالبت 
بالانفصال التام عن زحلة وزيادة عدد 
الــدوائــر بما يتناسب  القضاة وإكــمــال 
مـــع مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، كــتــعــيــين رئــيــس 
عــام  ونــائــب  اول  اول وقــاضــي تحقيق 

وســــجــــل تــــجــــاري ومـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
وزيادة عدد الغرف والقضاة. إلا أن أياً 

من ذلك لم يؤخذ به حتى اليوم.
ويــشــكــو عـــدد مــن المــحــامــين فــي بعلبك 
من الغياب شبه الدائم لقاضي العجلة 
ــمـــد مـــحـــمـــود المـــمـــســـك بــصــاحــيــات  أحـ
الـــعـــجـــلـــة والـــتـــنـــفـــيـــذ »والمـــتـــغـــيـــب مــنــذ 
بـــدايـــة ازمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا، وســط 
التنفيذ وتضرر مصالح  لملفات  تراكم 
المتداعين«. وعلمت »الأخبار« ان هناك 
تــوجــهــاً لـــدى المــحــامــين لمــطــالــبــة وزارة 
العدل بتغيير القاضي محمود كمطلب 

اساسي قبل التشكيات القضائية.
نــائــب بعلبك - الــهــرمــل ايــهــاب حــمــاده 
أكد أن لوائح بالنواقص والشواغر في 
كــل المــحــافــظــة رُفــعــت الـــى وزارة الــعــدل 
توالي  أن  إلا  الفائت،  العام  نهاية  منذ 
ــة كــــورونــــا ومــا  ــ ا مـــن ازمـ ــدء ــ ــات بـ ــ ــ الأزمـ

تاها لم يسمح بسدّ الشواغر.

يــواصــل »كــارتــيــل« المـــدارس الخاصة 
ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ وزارة  ــــى  ــلـ ــ عـ ــه  ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ ضـ
لاســـتـــيـــفـــاء أقــــســــاط الــــعــــام الــــدراســــي 
أهـــالـــي  مــــن   2020  -  2019 المــــاضــــي 
الطاب. آخر »الابتكارات« قرار وزير 
)الــرقــم 339  المــجــذوب  التربية طـــارق 
/م/2020( الذي يشترط على التلميذ 
الآتـــي مــن مــدرســة خــاصــة للتسجيل 
ابــراز  ثانوية رسمية،  أو  مدرسة  في 
ــاء  ــقـــضـ مــــراجــــعــــة قـــضـــائـــيـــة أمــــــــام الـ
المختص، فيما كان الأهل في السابق 
ــادة من  ــ الإفـ عــلــى  يــحــصــلــون تلقائياً 

دمـــاراً  ألــحــق  الانــفــجــار  أن  لليونسكو 
 بـ 70 مدرسة رسمية 

ً
جزئياً أو شاما

و50 مدرسة خاصة فحسب.
التكامل  غياب  بشأن  الأسئلة  تــزدحــم 
فــــــي الــــعــــمــــل بــــــين الــــــــــــــــوزارة والمـــــركـــــز 
الـــتـــربـــوي، وعــــن الـــهـــدف مـــن خــريــطــة 
المركز وخلفيات تضخيم العدد فيها، 
وما إذا كانت لذلك عاقة بالمساعدات 
التي سيحصل عليها القطاع التربوي 

من الجهات المانحة.
رئيسة المركز ندى عويجان لفتت إلى 
أن »هناك جهات تطلب منا معلومات 
ــد أعـــددنـــا  ــدارس المـــتـــضـــررة وقــ ــ ــ عـــن المـ
جــــــداول تــتــضــمــن: الاســــــم، المــحــافــظــة، 
القضاء، قطاع التعليم، الرقم التربوي 
لــــلــــمــــدرســــة، رقـــــــم الـــــهـــــاتـــــف، الـــبـــريـــد 

وفي المناطق الأقل تضرراً الممتدة من 
7.6 كيلومترات وحتى 12.6 كيلومتراً 
ــــاس من  الـــهـــدف الأســ ــة(.  مــــدرســ  263(

من  التربوية  المنطقة  مــن  أو  الــــوزارة 
دون شــــروط، بــعــد احــتــجــاز المــدرســة 
كامل  مقابل ســداد  لــإفــادة  الخاصة 

القسط.
ــقــــضــــائــــي  الــ »المــــــــرجــــــــع   

ّ
أن الـــــــافـــــــت 

المـــخـــتـــص« المــــشــــار الــــيــــه فــــي الــــقــــرار 
هــــو المـــجـــلـــس الــتــحــكــيــمــي الـــتـــربـــوي 
المعطل فــي كــل المــنــاطــق مــا عــدا جبل 
التربية  وزارة  استكمال  لعدم  لبنان 
إجراءات تشكيله. وقد شهد المجلس 
ــاً  ــ ــامـ ــ ــنــــان، أمــــــــس، ازدحـ ــبــ ــــي جـــبـــل لــ فـ
لأهــالــي طـــاب للحصول عــلــى إفـــادة 

الخريطة، كما قالت عويجان، »تقديم 
صورة أولية لأعداد المدارس وتوزيعها 
فــي المــنــاطــق المـــتـــضـــررة«، مــشــيــرة إلــى 
بالتنسيق  ستتم  الــثــانــيــة  المــرحــلــة  أن 
الجهة  باعتبارها  التربية  وزارة  مــع 
المــســؤولــة عــن الترميم والــبــنــاء، حيث 
»سيجري كشف ميداني على المدارس 
في  وكلفتها  الأضــــرار  حــجــم  لتحديد 
كــل مـــدرســـة«. وأضـــافـــت: »صــحــيــح أن 
بعض المدارس تضرر بفعل الانفجار، 
لــكــن هــنــاك مـــــدارس بــعــيــدة عـــن مــكــان 
الانــفــجــار وفـــي مــنــاطــق نــائــيــة وليس 
وهــذه  التعليم،  مــقــوّمــات  أدنـــى  لديها 
يــجــب أن لا نــنــســاهــا. كــمــا أن مـــن بين 
الانفجار  الواقعة في مناطق  المــدارس 
ــد تـــكـــون مــتــضــررة  مـــــدارس مــقــفــلــة وقــ

مــن المــحــكــمــة المــعــنــيــة بـــأرقـــام دعـــاوى 
ــم إلـــى مـــدارس  ــ رفــعــوهــا لنقل أولادهـ

رسمية.
»الأخـــبـــار« حــاولــت الاتـــصـــال بــوزيــر 
التربية للوقوف على خلفية اشتراط 
المـــراجـــعـــة الــقــضــائــيــة فـــي ظـــل غــيــاب 
أن  مــــن دون  الــتــحــكــيــمــيــة  ــالـــس  المـــجـ

توفق إلى ذلك.
هــكــذا، مـــرة جــديــدة، يمسك أصــحــاب 
المدارس برقاب الأهل، علماً بأن السبب 
من  التامذة  معظم  لانتقال  الرئيس 
»الــخــاص« إلــى »الــرســمــي« هــو عجز 

أهــالــيــهــم عــن تــحــمــل الأقـــســـاط وعــدم 
قدرتهم على دفع ما تبقى في ذمتهم 
مــن أقــســاط لــلــعــام الـــدراســـي المنتهي 
بسبب الــوضــع المـــادي والاقــتــصــادي 
ــي المــــتــــردي، ولأن  ــنــ والـــصـــحـــي والأمــ
المــدارس، أيضاً، أقفلت أبوابها لأكثر 
مــن نــصــف الــعــام الـــدراســـي المــاضــي، 
إعــطــاء  عــن  يمتنع  يـــزال  لا  وبعضها 
الإفادات لأولياء الأمور ما لم يسددوا 

الأقساط.
ــاء الامـــور  ــيـ اتـــحـــاد لــجــان الاهــــل وأولـ
ــع كــتــابــاً  ــ فــــي المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة رفــ

إلـــى وزيــــر الــتــربــيــة يــطــالــب بــالــعــودة 
عـــن الـــشـــق المــتــعــلــق بـــوجـــوب تــقــديــم 
ــيــــاء الأمــــــور مـــراجـــعـــات قــضــائــيــة  أولــ
كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس 
الــرســمــيــة. وفــــي الــحــيــثــيــات، أوضـــح 
الاتحاد أن المادة 12 من قانون تنظيم 
الموازنة المدرسية 1996/515، حفظت 
حـــق المـــــدارس الــخــاصــة فـــي مــراجــعــة 
)المجلس  المختص  القضائي  المــرجــع 
التامذة  أولياء  لمطالبة  التحكيمي(، 
بــدفــع مـــا يــســتــحــق مـــن أقـــســـاط على 
اولادهــم، في حين أن القرار 339 جاء 

مخالفاً لــنــص المــــادة، فــألــزم الأهــالــي 
ــــدلًا من  بــالــتــقــدم بـــهـــذه المـــراجـــعـــات بـ

المدارس.
بإعفاء  مطالبته،  في  استند  الاتحاد 
التامذة الاتين من المــدارس الخاصة 
إلــــى المـــــــدارس الــرســمــيــة مـــن مــوجــب 
ابراز افادة مدرسية، الى المادة 26 من 
الاعان العالمي لحقوق الانسان التي 
تنص على أن »لكل شخص الحق في 
التعلم«، والمــادة 3 من اتفاقية حقوق 

الطفل.
)الأخبار(

ويجب التنبه إلى هذا الأمر«.
ــدا لافــتــاً أن تــضــع عــويــجــان، وهــي  وبــ
ـــى مـــســـؤولـــيـــة رســـمـــيـــة، تــرمــيــم 

ّ
تـــتـــول

الثانية  الــدرجــة  المـــدارس وبناءها في 
ــة  ــويــ تــعــطــي الأولــ ــيــــة، وأن  ــن الأهــــمــ مــ
فـــي مـــســـانـــدة الـــعـــام الــــدراســــي المــقــبــل 
م 

ّ
المــقــوّمــات الأســاســيــة للتعل لــتــوفــيــر 

ــد، ســــائــــلــــة: »أيـــــــــن نــــحــــن مــن  ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ عــ
والإنترنت  الرقمية،  التربوية  المـــوارد 
ــن الـــحـــاجـــات  والـــكـــهـــربـــاء والـــكـــثـــيـــر مــ
إلى  مشيرة  التعلم؟«،  لهذا  الأساسية 
أن »مثل هذه المقوّمات يمكن تأمينها 
فــي وقــت أســـرع مــن الــتــرمــيــم، مــن أجل 
آمن  لدخول  والتلميذ  المعلم  مساعدة 
إلـــى الــعــام الـــدراســـي وتــوفــيــر الــعــدالــة 
ــاتـــذة  ــفـــرص وتــــدريــــب الأسـ وتـــكـــافـــؤ الـ
والأهـــل والــتــامــذة«. الــافــت أكــثــر كان 
ــربــــوي إلـــى  ــتــ دعـــــــوة رئــــيــــس المــــركــــز الــ
ــم المـــــدارس الــخــاصــة الــتــي تشكل  »دعــ
لــلــبــنــان، ولا ســيــمــا أن مــــدارس  غــنــى 
كثيرة أقفلت وأخــرى في طريقها إلى 

الإقفال«.
ــر الــتــربــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف  ــ وزيـ
الأعمال طارق المجذوب اكتفى بالقول 
 »الأرقـــــــــام المــعــلــنــة غـــيـــر صــحــيــحــة 

ّ
إن

وسيصدُر تقرير علمي بشأن المدارس 
المتضررة الأسبوع المقبل«، مشيراً إلى 
أن الــــوزارة هــي المــســؤولــة عــن إحصاء 
المـــدارس وليس المــركــز الــتــربــوي. وأكــد 
»أنــــنــــا لــــن نـــســـمـــح بــــــأي هــــــــدر«، عــلــى 
أن يــتــحــدث لاحـــقـــاً عــمــا ســيــجــري في 

الوزارة والمركز.
ــــب الإقــــلــــيــــمــــي  ــتــ ــ ــكــ ــ وكـــــــــــــان مـــــــديـــــــر المــ
لليونسكو حمد بن سيف الهمامي قد 
التربية  بوزير  الانفجار  غــداة  اجتمع 
وكــشــف، فــي بــيــان، أن تــضــرر المـــدارس 
يـــهـــدد بــتــعــطــيــل الـــعـــام الــــدراســــي لــــ55 
ألف تلميذ لبناني وغير لبناني، وأن 
الــيــونــســكــو ســتــتــكــفــل بـــإعـــادة تــأهــيــل 
ــتــــضــــررة بــالــتــنــســيــق مــع  المـــــــــدارس المــ
المانحة،  التربويين والجهات  الشركاء 
كما ستوفر نوعين من الدعم: وصول 
إلــى التعليم مــن خال  الــطــاب  جميع 
ــوارد تعليمية  ــ إلــكــتــرونــيــة ومـ أجــهــزة 
رقمية لجميع الطاب، وضمان جودة 
التعليم عن بعد من خال تقديم الدعم 
السياسات  لــواضــعِــي  والفني  التقني 
والمعلمين  المناهج  التربوية ومطوّري 

لتطوير برامج التعليم عن بعد«.
السؤال: كيف سيكون شكل المساعدات 
مـــن الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة وهــــل ســتــذهــب 
الأمـــــوال مــبــاشــرة إلـــى وزارة الــتــربــيــة 
أن  إلــى  التربوي بالنظر  إلــى المركز  أم 
مــؤتــمــر المــانــحــين أعــلــن أن المــســاعــدات 
ــــس إلــــى  ــيـ ــ ــــاس ولـ ــنــ ــ ــتــــذهــــب إلـــــــى الــ ســ
الــحــكــومــة، ومــن يــحــدد الأولـــويـــات في 

دعم القطاع التربوي؟

مة« للمدارس المتضررة
ّ

خريطة »مضخ

هل بدأ السباق على المساعدات؟

وزارة العدل لا تعترف ببعلبك - الهرمل!

وزارة التربية تضع الأهل تحت رحمة المدارس مجدداً

عويجان: ترميم 

المدارس المتضررة 

سيتم بالتنسيق مع 

وزارة التربية

كورونا

 الأزمة الإقتصادية 
ّ

به كخيارٍ قاسٍ في ظل
ّ
بعد تجن

الــبــاد، رضــخــت الحكومة  بــهــا  تــمــرّ  الــتــي  الصعبة 
أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية 
لكبح جماح فيروس »كورونا« الذي بات، منذ أكثر 
يومياً،  المصابين  مئات  يحصد  أسابيع،  ثاثة  من 
لــيــبــلــغ مــجــمــوعــهــم، مــنــذ 21 شــبــاط الـــفـــائـــت، نحو 
أمس،  الصحة،  وزارة  أعلنت  فيما  9337 شخصاً. 
الـ24  الساعات  تسجيل 421 إصابة جديدة خال 
الماضية )412 مُقيماً وتسعة وافدين(، 13 منها في 
صابين الحاليين إلى 

ُ
القطاع الصحي، ليرتفع عدد الم

6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي 
الوفيات107.

ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، 
أمـــس، فـــإنّ الــبــاد ستكون على مــوعــد مــع الإقــفــال 
بـــدءاً مــن الــســادســة صــبــاح الجمعة المــقــبــل، وحتى 
ــقــبــل، »فـــي كافة 

ُ
الــســادســة مــن صــبــاح 7 أيــلــول الم

المؤسسات  الإقفال  ويشمل  اللبنانية«.  المحافظات 
ــواق الــتــجــاريــة )المـــحـــات والمــــولات  ــ الــخــاصــة والأســ
التجارية  والشركات  الشعبية  والأســـواق  وغيرها( 
والماعب  السياحية  والمــرافــق  البحري  والكورنيش 
الرياضية  والنوادي  والخارجية  الداخلية  الرياضية 
والمــســابــح الــعــامــة والــخــاصــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وماعب الأطفال 
والماهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، »وتمنع كافة 

التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية«.
السياحية  بالمنتجعات  ــزجّ«  ــ »يُ أن  لافــتــاً  كــان  لــكــن، 
ضــمــن الــقــطــاعــات الــتــي استثنيت مــن الإقــفــال الــى 
جــانــب المــؤســســات الــغــذائــيــة والمــصــانــع والــعــيــادات 
ــع المــحــروقــات  والمـــخـــتـــبـــرات الــطــبــيــة ومـــراكـــز تـــوزيـ
الحيوية  ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات 

الضرورية.
مارسته  فـــإنّ ضغطاً  »الأخـــبـــار«،  ووفـــق معلومات 
وزارة  دفــع  السياحية  والمنتجعات  الــفــنــادق  نقابة 
السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، 
تــحــت حــجــة التشجيع عــلــى »احــتــضــان« الــوافــديــن 

نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.
وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق 
التعبئة  بـ »الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجــراءات 
العامة لمواجهة فيروس كورونا« على منع الخروج 
والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء 
والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين 
والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري 
الدولي بالإنتقال »شرط حيازتهم على صورة عن 
تذكرة السفر كمستند الزامي«. واستثني من قرار 

الترميم ورفــع  أعــمــال  المــشــاركــون فــي  التجول  منع 
الإغاثية  الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال 
فـــي الأحـــيـــاء المـــتـــضـــررة جــــراء انــفــجــار المـــرفـــأ في 
محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضا عن عناصر 
في  والعاملين  الاحــمــر  والصليب  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها 
وغيرهم، »على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات 
 عــن فـــرض ارتــدائــهــم 

ً
الــهــويــة عــنــد الــطــلــب«، فــضــا

الكمامة.
ــر  ــاءً جــــاء بــعــد إعـــــان وزيـ ــسـ ــيـــة« مـ ــلـ قـــــرار »الـــداخـ

الإقفال  التوافق على  الصحة حمد حسن صباحاً 
ــصــابــين بــعــد إنــفــجــار المــرفــأ 

ُ
بــعــد أن أصــبــح عـــدد الم

ــداً«، لافــتــاً إلــى أن »الإلــحــاح على الإقــفــال  »كــبــيــراً جـ
هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من 
جراء الإنفجار«. وفي هذا السياق، تنشط عمليات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم التنسيق مــع 

ارتفاع  المتوقع  للمُصابين  القدرة الإستيعابية  لرفع 
صابين 

ُ
الم عــدد  أن  المقبلة، علماً  ــام  الايـ فــي  عــددهــم 

يبلغ 253 شخصاً )67  ستشفيات 
ُ
الم قيمين في 

ُ
الم

منهم حالتهم حرجة(.
تبقية لاستقبال 

ُ
وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة الم

يجري  فيما  قليل،  الوطني  الصعيد  على  الــحــالات 
حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية 
وإلى  المترنح.  الصحي  القطاع  في  النقص   

ّ
ظــل في 

حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ 
والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً 
أن الــتــجــربــة الأخـــيـــرة كــانــت »شــكــلــيــة«. حــتــى الآن، 
تؤكد وزارتــا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد 
هـــذه المــرةســيــكــونــان عــالــيــين، »لأن الــوضــع لــم يعد 

يتحمل أي تراخ«.
)الأخبار(

10 آلاف مصاب... وعودة إلى الإقفال

غياب شبه دائم 

لقاضي العجلة 

منذ بداية أزمة

فيروس »كورونا«

« المنتجعات 
ّ

كان لافتاً »زج

السياحية ضمن المؤسسات 

المستثناة من قرار الإقفال
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)مروان 

طحطح(

)مروان طحطح(
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مواجهة لم تكن منتظرة 

أبداً في الدور نصف النهائي 

لمسابقة دوري أبطال 

اوروبا حين يلتقي بايرن 

ميونيخ مع ليون الليلة 

الساعة 22.00 بتوقيت 

بيروت. الحذر سيكون 

عنوان اللقاء بعد مفاجآت 

الفريق الفرنسي، وهو 

الوصف عينه الذي ينطبق 

على الأخير الذي سيواجه 

أفضل فرق البطولة 

وأقواها هجومياً

دوري أبطال أوروبا

المـــــــدرب رودي غــارســيــا  ــريـــق  فـ ــــون  كـ
ــتــــل المــــركــــز الـــســـابـــع فــــي الـــــــدوري  احــ
الــفــرنــســي قــبــل تــوقــيــفــه بــعــد تفشي 

وباء »كورونا« في البلاد.

صلابة ضد هجوم شرس

غــارســيــا يــعــتــمــد بــشــكــلٍ خـــاص على 
تــشــكــيــلــة شــابــة لـــن تــجــعــل، بجوعها 
 رجال المدرب 

َ
لتحقيق شيءٍ ما، مهمة

ــلـــة، وذلـــــــك وســـط  هــــانــــزي فـــلـــيـــك ســـهـ
صلابة دفاعها الذي يرتكز إلى ثلاثة 

لاعبين متناغمين.
ــل الإشــــــــــــادات بـــالـــفـــريـــق  ــ لـــكـــن رغــــــم كـ
الـــفـــرنـــســـي، هــــنــــاك نــــقــــاط ضـــعـــف قــد 
اللحظات  منذ  متفوّقاً  بــايــرن  تجعل 
الأولى تماماً كما فعل أمام »البرسا« 

في ربع النهائي.
ــاع نــفــســه قـــد يـــكـــون نقطة  ــدفــ خـــط الــ
ضعف إذا ما نجح بايرن في التحرّك 
كما يحب أي من خــلال تبادل المراكز 
التمرير بين  فــإذا وجــد خــط  السريع، 
لاعبي الوسط، سيجد أكثر من أربعة 
ــام ثــلاثــي دفــاعــي،  لاعــبــين أنفسهم أمـ
مــــا ســـيـــســـهّـــل مـــهـــمـــة وصـــولـــهـــم إلـــى 
ــى المـــرمـــى.  مــنــطــقــة الــــجــــزاء وتـــالـــيـــاً إلــ
أضــف نقطة أخــرى في هــذا الإطــار أن 
الــضــغــط الــــذي يــمــارســه بـــايـــرن على 
ــد يـــحـــدث إربــــاكــــاً لأي  ــرة قـ ــكـ حـــامـــل الـ
للتمرير  الحل  مدافع لأنــه قد لا يجد 
في ظل ابتعاد ثلاثي خط الظهر عن 

مهاريين  لاعبين  وجــود  بفعل  فعلها 
وتكتيكيين على مستوى عالٍ يمكنهم 
بــســرعــة الانــــدمــــاج مـــع الـــوضـــع الـــذي 

يواجهونه وايجاد الحلول له.
أي حالة  فــي  بــايــرن  أفضلية  وتــبــقــى 
هــجــومــيــة هـــي فـــي الـــتـــفـــوّق الـــعـــددي 
الذي يخلقه بشكلٍ مفاجئ في حالات 
هـــجـــومـــيـــة مــخــتــلــفــة، وهـــــي المــشــكــلــة 
الأكـــبـــر الـــتـــي ســيــعــانــي مــنــهــا لــيــون، 
والتي قد تكبّل الكثيرين منهم بمعنى 
عــــدم انـــجـــرافـــهـــم فـــي الـــهـــجـــوم أو في 

ترك  إلــى  قد تفضي  القيام بمبادرات 
مــســاحــات قــد يستفيد مــنــهــا الألمــــان. 
أمــا الحل الأمــثــل فــي هــذا الإطـــار فهو 
عند خسارة  الــســريــع  التمركز  إعـــادة 
الــثــمــن  ــريـــق  ــفـ الـ ــرة وإلا ســـيـــدفـــع  ــكــ الــ
غالياً في ظل وجود مهاجمين أذكياء 
الذي  البافاري  الفريق  وحاسمين مع 

لم يرحم أياً من منافسيه حتى الآن.

الحذر واجب

وبغض النظر عن كل هذا الكلام، فإن 
لم  إذا  بــايــرن لا تعني شيئاً  أفضلية 

يأخذ حذره من ليون لأسبابٍ عدة.
أول هــذه الأســبــاب هــو أن ليون ليس 

 لا يعترف بالتوقعات
ٌ

بايرن x ليون: نزال
لديه أي شيء ليخسره في هذا اللقاء 
بــل كــل شـــيءٍ لــلــفــوز بـــه. وهــنــا الــكــلام 
بــمــعــنــى أن لاعــبــي الــفــريــق الــفــرنــســي 
ســيــســعــون لــتــقــديــم »مــــبــــاراة الــعــمــر« 
حتى لو خسروها، وذلك لكي يكسبوا 
احــــتــــرام الــجــمــيــع خـــصـــوصـــاً عــشــيــة 

انطلاق موسمٍ جديد في الـ »ليغ 1«.
ــدم دخـــولـــهـــم أي  ــ ــه بــفــعــل عـ ــ ــــف أنـ أضـ
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة وهــم  مـــبـــاراة 
مرشحون للفوز، فقد لعبوا من دون 
ضــغــوط كــبــيــرة وتــمــكــنــوا مــن إقــصــاء 
»اليوفي« والسيتي، ولو أن الضغوط 
جــــــــراء الـــــخـــــوف قـــــد تــــكــــون حـــاضـــرة 
هـــذه المــــرّة بــعــدمــا رأوا طــريــقــة سحق 
بــايــرن لتشلسي الإنــكــلــيــزي ومـــن ثم 

لبرشلونة في الدورين السابقين.
ــا نــقــطــة الــقــوة الــثــانــيــة فــهــي الفكر  أمـ
غــارســيــا  لــلــمــدرب  الــعــالــي  التكتيكي 
ــاراة كــمــا  ــ ــبـ ــ ــل مـ ــع كــ الــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــ
تشكيلته  ويختار  الــحــاجــة،  تقتضي 
بــحــســب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، 
وسط إصراره على الدمج بين الضغط 
عــلــى حــامــل الـــكـــرة والـــدفـــاع بطريقة 
يترك  كما  الفوضى.  عن   

ً
بعيدة ذكية 

غـــارســـيـــا لــلاعــبــيــه فـــرصـــة الــتــصــرّف 
بطريقة عفوية على أرض الملعب، ولا 
يــتــوانــى عـــن وضــــع أفـــضـــل عــنــاصــره 
الأمــر  اقتضى  إذا  الــبــدلاء  مقعد  على 
على غـــرار مــا فعل مــع هــدافــه موسى 
ديــمــبــيــلــي الــــذي كـــان ورقــتــه الــرابــحــة 
بعد  هــدفــين  بتسجيله  السيتي  أمـــام 

دخوله أرض الملعب.
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــــهــــــجــــــوم، فـــهـــو 
ــر نــقــطــة مــهــمــة لــنــاحــيــة الــســرعــة  الآخــ
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا بـــوجـــود ديمبيلي 
ــيـــــس ديــــــبــــــاي  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ والـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي مـ
الذين  إيكامبي  تــوكــو  والــكــامــيــرونــي 
ــــلــــون خـــلـــيـــطـــاً مــــــن الأســــالــــيــــب 

ّ
يــــمــــث

الهجومية المختلفة.
المهاجمين هناك ثلاثة  وخلف هــؤلاء 
لاعـــبـــين حـــفـــظـــوا بــعــضــهــم غــيــبــاً هــم 
ــانـــس كـــاكـــريـــه  ــاكـــسـ ــام عـــــــــوار، مـ حــــســ
الذين  غيمارايش  برونو  والبرازيلي 
يلعبون دوراً مزدوجاً ويهوون اللعب 

وفق مثلثات عند تبادل الكرة.
النهاية هي مباراة من 90 دقيقة  في 
حــــيــــث لا مــــجــــال لـــلـــتـــعـــويـــض، ومــــن 
يستغل نــقــاط ضعف الآخـــر وأخــطــاء 
البطاقة  الآخر بشكلٍ أسرع سيحجز 

الثمينة إلى النهائي الكبير.

البناء  البعض خــلال عملية  بعضهم 
من الخلف.

لذا بوجود لاعبَين مثل توماس مولر 
وسيرج غنابري اللذين يجيدان شغل 
بشكلٍ  والــضــغــط  الخالية  المــســاحــات 
وتشكيل  الــكــرات  لاستخلاص  سريع 
الــــخــــطــــورة، ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــلاعـــبَـــين 
ــعـــب  ــلـ ــــي المـ ــرفــ ــ ــغـــــلان طــ ــ ــــشـ الـــــلـــــذيـــــن يـ
الــقــيــام بــعــمــلٍ كــبــيــر، خــصــوصــاً عند 
الهجومية  العملية  فــي  مشاركتهما 
الــرواقــين  فــي  وتـــرك مساحة خلفهما 

الأيمن والأيسر.
وبعكس الدفاع، فإن ثلاثة لاعبين في 
خــط وســـط لــيــون يــبــقــون قــريــبــين من 
بعضهم البعض، وهي ميزة سمحت 
لــهــم بــرفــع نــســبــة اســتــحــواذهــم على 
 إلى أنهم يدافعون بشكلٍ 

ً
الكرة، إضافة

الخاصة  الضيّقة  المساحات  جيّد في 
 أمــام بايرن هنا 

ّ
بالتمرير. لــذا لا حــل

سوى لعب الكرات الطويلة ومحاولة 
ــبــــولــــنــــدي روبــــــرت  إيـــصـــالـــهـــا إلــــــى الــ
يبقى  أن  يــجــب  الـــذي  ليفاندوفسكي 
فــي مــركــز ارتـــكـــازٍ مــحــوري للسيطرة 

على الكرة وإطلاق الهجمات.
ــاً، يــفــتــرض  وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة أيــــضــ
بــلاعــبــي الـــوســـط الألمـــــان الـــركـــض في 
ظهر لاعبي وسط ليون لخلق كثافة 
الــعــمــق، وبــالــتــالــي تسهيل مهمة  فــي 
ي الكرة في الخط الأمامي. ومما 

ّ
متلق

لا شك فيه أن بايرن يبدو قــادراً على 

م
ّ
شربل كري

وضع ليون نفسه في مواجهة بايرن 
ميونيخ عن جدارة واستحقاق، وذلك 
للمرة الأولى منذ لقائهما الأخير في 
دور الأربعة عام 2010 حين عَبَر بطل 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــفــوزه  ألمــانــيــا إلـــى المـ
ذهاباً وإياباً )1-0 و3-0(، لكن من دون 
أن يفوز باللقب الذي خسره أمام إنتر 

ميلانو الإيطالي.
ــعــاً عـــدم فــوز 

ّ
عــامــذاك ربــمــا كـــان مــتــوق

الــفــريــق الــبــافــاري بــالــبــطــولــة فــي ظل 
ــابـــات الــتــي عــصــفــت بـــه وبــعــض  الإصـ
اليوم  لكنه  الــطــارئــة،  الفنية  المــشــاكــل 
بــلا شــك أقــوى بكثير مــن ليون »على 
الــــــــورق« بـــعـــد اكـــتـــســـاحـــه لـــكـــل الـــفـــرق 
التي واجهته محققاً 9 انتصارات في 
9 مــبــاريــات، وآخـــرهـــا وأهــمــهــا طبعاً 
عــنــدمــا ســحــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
)8-2( في الــدور السابق ليضيفه إلى 
قائمة ضــحــايــاه. لكن لــيــون أيــضــاً لم 
يكن بالحاضر الخجول على الساحة 
بطل  يوفنتوس  أقصى  فهو  الــقــاريــة، 
إيـــطـــالـــيـــا، ومــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل 
إنكلترا في الموسم الماضي، ما يعني 
أن بــــايــــرن ســـيـــواجـــه فـــريـــقـــاً طــمــوحــاً 
وجاهزاً لإحداث ضجيج أكبر، ولمَ لا 
العبور إلى النهائي في إنجازٍ ضخم، 

حقق ليون 

مفاجأة 

كبيرة 

بوصوله 

إلى نصف 

النهائي 

)ا ف ب(

بايرن اقوى »على الورق« 

وليون يهوى قهر الكبار

الأربعاء  19  آب  2020  العدد  4127الأربعاء  19  آب  2020  العدد  4127

ة يعيشها 
ّ

مرحلة تاريخي

نادي برشلونة الإسباني. 

»البلاوغرانا« فقد هيبته 

محلياً وأوروبياً، وبات اليوم 

ة إعادة 
ّ

بحاجة إلى عملي

هيكلة لكي يستعيد جزءاً 

من بريقه الضائع. الخسارة 

بثمانية أهداف مقابل 

هدفين في ربع نهائي 

دوري الأبطال أمام بايرن 

ميونيخ الألماني، كانت 

الضربة القاضية للفريق 

عت أبوابه 
ّ

والنادي الذي شر

أمام العواصف

لا ليغا

NBA

يقال إنها نهاية حقبة في برشلونة، 
خــاصــة بــعــد اعــتــزال تــشــافــي وبــيــول 
بقي  فيما  الكثير،  وغيرهم  وأبــيــدال 
لــيــونــيــل مــيــســي وحـــيـــداً فـــي المـــيـــدان. 
إلا أن الحقيقة تقول عكس ذلك، فما 
يحصل يــدل على أنــه نهاية النادي، 
في ظل فشل إداري كبير، وعجز فني 
هــائــل. مــدافــع الفريق جــيــرارد بيكيه 
وصّف الواقع قبل أيام، وقال: »نحن 

بحاجة إلى تغييرات جذرية«.
برشلونة وعلى لسان جميع النقاد، 
يحتاج اليوم إلى ثورة تنقذ الفريق 
وتـــضـــعـــه عـــلـــى الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة، 
وتــــــعــــــيــــــد بــــــعــــــض الــــــــحــــــــق لـــلـــنـــجـــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 
صــنــع مــجــد بــرشــلــونــة فــي الــســنــوات 
الأكبر  الضحية  الماضية. ميسي هو 
فــي الــنــادي الــكــاتــالــونــي الــيــوم، فهو 
أضاع 4 سنوات من عمره بين 2016 
المــجــد  يـــحـــقـــق  أن  دون  مــــن  و2020 
الأوروبـــــــي، فـــي ظـــل فــشــل إداري عن 
بــالــصــورة المطلوبة.  الــفــريــق  تــدعــيــم 

الــخــاســر بتسجيله 26  فــي صــفــوف 
نقطة.

المنطقة  ثالث  ناغتس  دنفر  وعــانــى 
الــــغــــربــــيــــة لــــلــــفــــوز عــــلــــى يــــوتــــا جــــاز 
الـــــســـــادس واحـــــتـــــاج إلــــــى الـــتـــمـــديـــد 
-135 صالحه  فــي  النتيجة  لحسمه 
125 بــعــدمــا انــتــهــى الــوقــت الأصــلــي 

بالتعادل 115-115.
وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين 
عــلــى غــــرار مــبــاراتــهــمــا الأخـــيـــرة في 
المــوســم المــنــتــظــم عــنــدمــا امــتــدت الــى 
شوطين إضافيين وحسمها ناغتس 

في صالحه أيضاً.
إلى  فــوز ناغتس  الفضل في  ويعود 
ــوراي صــاحــب 36  ــ الــثــنــائــي جــمــال مـ
ــقـــاط فــــي الـــوقـــت  نــقــطــة بــيــنــهــا 10 نـ
الإضافي والصربي نيكولا يوكيتش 
الذي سجل 29 نقطة مع 10 متابعات، 
فيما لم ينفع الضيوف تألق نجمهم 
دونــوفــان ميتشل صــاحــب 57 نقطة 
حــطــم بــهــا الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
ــــب فــي  ــتــــي يــســجــلــهــا لاعــ الــــنــــقــــاط الــ
ــفــــوف الــــفــــريــــق فــــي الــــبــــلاي اوف  صــ

والذي كان بحوزة كارل مالون.
أفــضــل مسجل  ثــالــث  ميتشل  وبـــات 
فــي مــبــاراة واحــــدة فــي الــبــلاي أوف 
خلف إلجين بايلور )61 نقطة للوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز فـــي ســلــة بــوســطــن 
ومـــايـــكـــل   )1962 عـــــــام  ســـلـــتـــيـــكـــس 

ــن الـــعـــمـــل لـــكـــي يــســتــعــيــد مــكــانــتــه  مــ
المــحــلــيّــة والأوروبــــيّــــة، ويــكــون قـــادراً 
عــلــى مــنــافــســة أنـــديـــة تــنــفــق المــلايــين 
هيكليات  ووضـــع  صفوفها  لتدعيم 
المقبلة. هناك عدد  وخطط للسنوات 
كــبــيــر مــن الــلاعــبــين الــذيــن أصــبــحــوا 
خــارج الــخــدمــة، وهــنــاك أيضاً مــن لم 
يــســتــفِــد مــنــه الـــنـــادي بــعــد، رغــــم أنــه 
ــاء الــــى كـــامـــب نـــو مــقــابــل عــشــرات  جــ
مــــلايــــين الـــــيـــــوروهـــــات، وعــــلــــى رأس 
القائمة هناك أنطوان غريزمان، كما 
البعض  ويعتبر  ديمبيلي...  عثمان 
ــه يـــجـــب تــغــيــيــر جــمــيــع الــلاعــبــين  ــ أنـ
والحارس  ميسي  ليونيل  باستثناء 
من  الــنــادي  يتمكّن  لكي  تيرشتيغن، 
العودة إلى السكة الصحيحة، وربما 

يكون هذا الرأي صائباً.
الخطوة الصحيحة الأولى أنجزتها 
الإدارة، وأقالت المدرب كيكي سيتيين، 
كــمــا تــعــهــدت أنـــه ســتــقــوم بتغييرات 
ــادي الــكــاتــالــونــي  ــنـ هــائــلــة. وأعـــلـــن الـ
فــي بــيــان »عــقــب اجتماعها الاثــنــين، 

الخسارة  من  الغربية  المنطقة  ثاني 
فائزاً  أمــام دالاس مافريكس وخــرج 
الـــلاتـــفـــي  طـــــرد   

ً
مـــســـتـــغـــلا  110-118

كــريــســتــابــس بــورزيــنــجــيــس مــطــلــع 
الربع الثالث.

وطــــــــــرد بــــورزيــــنــــجــــيــــس لارتــــكــــابــــه 
خــطــأ فــنــيــاً ثــانــيــاً فـــي بـــدايـــة الــربــع 
الــثــالــث عــنــدمــا كـــان فــريــقــه متقدماً 

كاتالونيا تنادي بالتغيير... العاصفة تضرب »كامب نو«

»بلاي أوف« بداية قوية لتورونتو رابتورز في الـ

أعــلــنــت الــلــجــنــة الإداريـــــــة لـــنـــادي اف 
لم  كيكي سيتيين  أن  برشلونة  ســي 
وأضاف  الأول«.  لفريقها  مدرباً  يعد 
»يتعلق الأمر بأول قرار يتم اتخاذه 
الواسعة  الهيكلة  إعـــادة  بخصوص 
للفريق الأول لبرشلونة والتي ستتم 
الــحــالــيــة  الــفــنــيــة  بــاتــفــاق مـــع الإدارة 
البيان  والمــدرب الجديد«. وفي نفس 
ــــدره بــرشــلــونــة  الــصــحــافــي الــــذي أصـ
الــنــادي،  إدارة  لجنة  أعلنت  الاثــنــين، 
أن انــتــخــابــات رئــاســة الــنــادي المــقــرر 
إجراؤها في ربيع 2021، ستقدم إلى 
منتصف آذار/ مارس من العام ذاته.

التغيير قــادم، والــريــاح التي ضربت 
إقليم كاتالونيا وطالبت بالانفصال 
عن مدريد في الفترة السابقة، يبدو 
أنها أصابت ملعب »كامب نو« وبات 
أمـــراً واجباً  بــارتــومــيــو  خـــروج إدارة 
المقبلة لكي تستقيم  الانتخابات  في 
الأمــــور مـــجـــدداً، ويــعــود الـــنـــادي إلــى 

المنافسة محلياً وقارياً.
)الأخبار(

كــلــيــبــرز  اســتــغــلــه  مــــا  ــــو  وهـ  ،66-71
تألق  بــفــضــل  الــطــاولــة  ليقلب  جــيــداً 
 29 صاحب  لينارد  كواهي  الثنائي 
تمريرات  وســت  متابعة  و12  نقطة 
حاسمة، وبــول جــورج الــذي أضــاف 

27 نقطة.
وعلق مدرب مافريكس ريك كارلايل 
»ما   :

ً
قــائــلا بورزينجيس  طــرد  على 

كــريــســتــابــس  أراد  مــــؤســــف.  ــــدث  حــ
حــمــايــة زمـــيـــلـــه. يــجــب أن نــفــهــم أنــه 
أكــثــر  فــي الأدوار الإقــصــائــيــة، نــحــن 
ــا. يــتــعــين علينا  انــدفــاعــاً بــطــريــقــة مـ

التعلم من ذلك«.
ــنـــجـــم الـــســـلـــوفـــيـــنـــي لــوكــا  وتــــألــــق الـ
لــه  مــــشــــاركــــة  أول  فــــي  ــتـــش  ــيـ ــسـ دونـ
بتسجيله  الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي 
42 نــقــطــة لمــافــريــكــس مــحــطــمــاً رقــمــاً 
قياسياً كونه بات أول لاعب يتخطى 

حاجز 40 نقطة في مباراته الأولى.
ــايــــســــون تـــاتـــوم  وقــــــــاد الـــثـــنـــائـــي جــ
ــــراون فــريــقــهــمــا بــوســطــن  وجــايــلــن بـ
فيلادلفيا  الفوز على  إلى  سلتيكس 

سفنتي سيكسرز 101-109.
ــع 13  ــ مـ نـــقـــطـــة  ــوم 32  ــ ــاتـ ــ تـ وســــجــــل 
وأضــاف  دفاعية،   10 بينها  متابعة 
بــراون 29 نقطة بينها 15 في الربع 
الأخــيــر الــــذي شــهــد انــتــفــاضــة قــويــة 
لــســلــتــيــكــس وحـــســـمـــه فــــي صــالــحــه 

بفارق 12 نقطة )22-34(.

لــم يــكــن أكــثــر المــتــشــائــمــين يــتــوقــع أن 
يخرج ميسي ليقول إنه يريد الرحيل 
 .

ً
عن برشلونة. هــذا هو الــزلــزال فعلا

رحــيــل مــيــســي يــعــنــي خــــروج الــــروح 
، بعد أن 

ً
من الجسد البرشلوني فعلا

الأرجنتيني«  »البرغوث  اسم  ارتبط 
ســنــوات. ميسي  مــدى  على  بالفريق 
يعتبر أنه تعرض للإهانة على أيدي 
رومــــا ولــيــفــربــول أخــيــراً أمــــام بــايــرن 

ــا،  ــ مــيــونــيــخ فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
الــنــجــم  نــــادى  الــســبــب.  هـــي  والإدارة 
الأرجنتيني صاحب الكرات الذهبية 
الست كثيراً بالتغيير ولكن الإدارة لم 
تتجاوب معه. الأكيد اليوم أن النادي 
ــنــــوات مــتــواصــلــة  يـــحـــتـــاج إلـــــى 5 ســ

نــقــطــة مــــع شــيــكــاغــو  جــــــــوردان )63 
بــولــز فـــي ســلــة بــوســطــن أيــضــاً عــام 

.)1986
الـــتـــي يلتقي  الــخــامــســة  ــرة  ــ المـ وهــــي 
فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية 
وحــســم نــاغــتــس ثــلاثــاً منها آخــرهــا 

4-2 في الدور الأول عام 2010.
وأفـــــلـــــت لـــــــوس أنــــجــــلــــوس كـــلـــيـــبـــرز 

يعتبر البعض أنه يجب تغيير 

جميع اللاعبين باستثناء ليونيل 

ميسي والحارس تيرشتيغن

منذ عام 2004 بسط نادي برشلونة 
ســيــطــرتــه عـــلـــى الــلــيــغــا الإســـبـــانـــيـــة، 
ــلــــدوري المــحــلــي  مــحــقــقــاً 10 ألـــقـــاب لــ
ــاً، وفـــارضـــاً نــفــســه رقــمــاً  فـــي 15 عـــامـ
صعباً في أوروبــا. أبرز نجوم العالم 
لـــعـــبـــوا لـــبـــرشـــلـــونـــة، ولــــكــــن الــحــقــبــة 
انييستا  أندريس  مع  كانت  الذهبيّة 
ــافــــي هـــيـــرنـــانـــديـــز وكـــارلـــيـــس  وتــــشــ
بيول وليونيل ميسي... الفريق الذي 
لــعــب تــحــت قــيــادة المــــدرب الإســبــانــي 
و2012   2008 بـــين  غــــوارديــــولا  بــيــب 
بينها  الممكنة،  الألــقــاب  جميع  حقق 
مرعباً  وبــات  التاريخية،  السداسية 
لجميع فرق أوروبــا والعالم. الألقاب 
أوروبيّة،  ألقاب  لها  أضيفت  المحليّة 
وتــحــديــداً فــي دوري الأبـــطـــال أعـــوام 
مــن  و2015.   2011  ،2009  ،2006
بـــين 2005 و2015  بــرشــلــونــة  شــاهــد 
لا يمكن أن يصدق ما يحصل اليوم، 
الــنــادي عاجز عــن مواجهة فرق  وأن 
آخـــر الــجــدول فــي إســبــانــيــا أو أنــديــة 

متوسطة في أوروبا.

ــــورز حــامــل  ــتـ ــ اســـتـــهـــل تـــورونـــتـــو رابـ
اللقب مشواره في الأدوار الإقصائية 
بـــقـــوة عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى بــروكــلــين 
نتس 134-110 في المباراة الأولى من 
الــدور الأول للبلاي أوف، فيما عانى 
يــوتــا جاز  للفوز على  ناغتس  دنــفــر 
عليه.  للتغلب  التمديد  إلــى  واحــتــاج 
وضرب تورونتو رابتورز الذي أنهى 
الدوري المنتظم في المركز الثاني في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة خــلــف مــيــلــووكــي 
ــبـــدايـــة وحــســم  بـــاكـــس، بـــقـــوة مــنــذ الـ
الربع الأول بفارق 17 نقطة )20-37(، 
وسعه إلى 22 نقطة في نهاية الشوط 

الأول )51-73(.
ــربــــع الــثــالــث  ــفـــض نـــتـــس فــــي الــ ــتـ وانـ
وحسمه في صالحه بفارق 13 نقطة 
 ،)95-86( 9 نقاط  إلى  الفارق  مقلصاً 
لكن حامل اللقب استعاد توازنه في 
الـــربـــع الأخـــيـــر وحــســمــه فـــي صالحه 
مــنــهــيــاً   )24-39( نـــقـــطـــة   15 بــــفــــارق 

المباراة بفارق 24 نقطة.
ويدين رابتورز بفوزه إلى فريد فان 
فــلــيــت الــــذي ســجــل 30 نــقــطــة مـــع 11 
تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة، وأضــــــاف الــبــديــل 
إيــبــاكــا 22 نقطة  الإســـبـــانـــي ســـيـــرج 
مـــع ســبــع مــتــابــعــات، والــكــامــيــرونــي 
بـــاســـكـــال ســـيـــاكـــام 18 نــقــطــة مـــع 11 
ــي المــــقــــابــــل، بـــــرز الــبــديــل  مـــتـــابـــعـــة. فــ
الــفــرنــســي تــيــمــوثــي لـــوواوو-كـــابـــارو 

يعتبر ميسي 

الخاسر الأكبر 

خلال السنوات 

الأخيرة 

)أ ف ب(

استغل كليبرز 

طرد لاعب 

مافريكس 

اللاتفي 

كريستابس 

بورزينجيس 

مطلع الربع 

الثالث )أ ف ب(
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مساعداتها  تربط  كانت  التي  واشنطن  في 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــبــريــطــانــيــا بـــمـــدى مــســاهــمــة 
ــيــــرة فـــي الـــجـــانـــب الــعــســكــري لــتــحــالــف  الأخــ
أمّا ردود فعل المشايخ  الغرب الاستعماري. 
على قرار بريطانيا منحهم الاستقلال، حتى 
 القمصان والبكاء 

ّ
صوَرياً، كان النحيب وشق

والعويل والاستجداء وإقامة مجالس العزاء 
وإعـــلان الــحــداد فــي مــضــاربــهــم... إلــخ. فوفق 
الدعم  استمرار  المشايخ  توسّل   ...« الكاتب: 
هم عرضوا 

ّ
البريطاني بعد الانسحاب، بل إن

دفـــع تــكــالــيــف بــقــاء الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة في 
المناقشة مع حاكم  المنطقة. وثمّة تقرير عن 
أبــو ظــبــي، الشيخ زايـــد، تــرمــز إلــى مستوى 
ــه عرض استعداده للمساهمة 

ّ
أن يأسه، ذلك 

مــالــيــاً، ســـواء عــلانــيــة أو ســـراً، وبـــأي طريقة 
يطلبها السيد في حكومة صاحبة الجلالة، 
فـــي تــكــلــفــة بـــقـــاء الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي في 

الخليج الفارسي إلى أجلٍ غير مسمى. 
عند  عميقة  أصيب بصدمة  البحرين  حاكم 
ــة 

ّ
ــتـــرح خــط ــقـــرار الــبــريــطــانــي، واقـ ســمــاعــه الـ

عــمــلــيــة لــلــتــنــازل عـــن المـــدفـــوعـــات الــســنــويــة 
للبحرين مقابل استعمال المنشآت العسكرية 
بــن علي  أحــمــد  أمّـــا حــاكــم قطر  البريطانية. 
التي أشار  الوثائق  قــال، وفــق  آل ثاني، فقد 
ه سيكون من دواعي سروره 

ّ
إليها الكاتب، إن

وغــبــطــتــه هـــو وبــقــيــة المــشــايــخ، وخــصــوصــاً 
زايـــــــد، تـــحـــمّـــل كــلــفــة بـــقـــاء قــــــوات الاحـــتـــلال 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. كـــمـــا عـــــرض حــــاكــــم الـــكـــويـــت 
المــســاهــمــة المــالــيــة فــي إبــقــاء قـــوات الاحــتــلال 
البريطانية في الخليج. وقد استندت جهود 
البريطاني  لــلانــســحــاب  المــعــارِضــة  المــشــايــخ 
إلى »صداقتهم الطويلة« و»المودّة العميقة« 

تجاه بريطانيا. 
من  الــشــيــوخ  خشية  الباحثين  بعض  يعيد 
ــقــــلال إلـــى  ــتــ الانـــســـحـــاب الـــبـــريـــطـــانـــي والاســ
 الكاتب قال 

ّ
الخوف من التهديد الإيراني، لكن

ــه لم تكن 
ّ
 الشاه أعلن صراحة وعلانية أن

ّ
إن

لديه أي رغبة في جعل الخليج بحراً إيرانياً. 
 تــســويــغ الأمـــر بــخــوف المــشــايــخ من 

ّ
)كــمــا أن

 الأخيرة 
ّ
السعودية ليس ثمّة ما يؤيّده، لأن

الدولية  الــحــدود  لــم تكن لتجرؤ على عبور 
من دون أمر من واشنطن ولندن، وأزمة واحة 
البريمي في مطلع الخمسينيات خير دليل 
عندما قامت الأخيرة بضمّها إلى الإمــارات 
وطــردت الإدارة السعودية منها. أما إرجاع 
الخشية من الانسحاب البريطاني العسكري 
إلى الخوف من الاتحاد السوفييتي، فليس 
 أحـــداً لــم يأخذ 

ّ
ثــمّــة مــن مــســوّغ لــه أيــضــاً لأن

على محمل الجد تهديد حاكم رأس الخيمة 
عه إلى إنشاء 

ّ
باللجوء إلى موسكو لدعم تطل

دولة خاصة به وعدم الانضمام إلى الاتحاد 
قبل  المنشورة  التقارير  وقد كشفت  المقترح. 
 حاكم السعودية طلب إذن واشنطن 

ّ
أيام أن

ــهــا لــم تــســمــح لــه بــذلــك(. 
ّ
لاحــتــلال قــطــر، لــكــن

بــاخــتــصــار شـــديـــد، مـــصـــدر خــــوف مــشــايــخ 
الخليج كان، أولًا وأخيراً، من شعوبهم كما 

سنرى لاحقاً، وهو ما ألمح إليه الكاتب.
ــهــا 

ّ
لـــم تــكــتــرث لــنــدن لــــنــــداءات المـــشـــايـــخ، لأن

كانت تحتقر تابعيها من طوال العمر الذين 
الاحــتــلال،  بــقــاء  كــانــوا، جميعاً، يستجدون 
الــدفــاع البريطاني  وهــو مــا عبّر عنه وزيــر 
الــذي قــال عبر   ،)denis healey( دنــس هيلي
»هيئة الإذاعة البريطانية« بعد أسبوع من 
إعـــلان نــيّــة بـــلاده الانــســحــاب: »أنـــا لا أحــبّ 
ــــون نـــوعـــاً مـــن الــرقــيــق الأبــيــض  فـــكـــرة أن أكـ
ــبـــداة. فــي ظــنــي يــجــب علينا أن  لــلــشــيــوخ الـ
نـــقـــرّر فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــخــلــيــج مـــا هـــو في 
المدى  على  الخاصة  البريطانية  مصلحتنا 
التزاماتنا.  للقيام بما يتمشى مع  الطويل، 
 كبيراً إذا سمحنا 

ً
ه سيكون خطأ

ّ
وأعتقد أن

لأنــفــســنــا بــــأن نـــكـــون مـــرتـــزقـــة لــأشــخــاص 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الــحــصــول عــلــى بعض 

القوات البريطانية«. 

ري الوطني 
ّ
 الخوف من الفكر التحر

ونمو الفكر القومي العربي

لــم يــعــرض مــشــايــخ الــخــلــيــج الــفــارســي دفــع 
البريطانية  قــــوات الاحـــتـــلال  بــقــاء  تــكــالــيــف 
ــل الـــيـــائـــس  ــ ـ ــــوسُّ ــــلــــوا تـ ـــهـــم تــــوسَّ

ّ
ــقــــط، لـــكـــن فــ

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــدعــــم الـــبـــريـــطـــانـــي بــعــد 
ــوا، وفــــــق الـــكـــاتـــب،  ــ ــانــ ــ ــاب. فـــقـــد كــ ــحـــ ــســـ الانـــ
التي  المحتملة  المــعــارضــة  مــن  للغاية  قلقين 
والتي  البريطانيين،  رحــيــل  تتبع  أن  يمكن 
ســتــهــدّد احــتــكــارهــم المــواقــع الــقــيــاديــة، وهو 
 على الحماية 

ً
ما كان يعتمد اعتماداً كاملا

البريطانية.
 بريطانيا لم تنجرّ إلى حرب 

ّ
وهكذا، مع أن

زياد منى

ف »بريطانيا وصناعة دول الخليج: 
َّ
ص مؤل

ّ
ملخ

جمرات الإمبرطورية«
 Britain and the formation of the Gulf
 States: Embers of Empire. Manchester
 pages. 178 :Extent .2016 university press
 .Shohei Sato

ــه  ــتــــي تـــواجـ ــقــــد المــــشــــاكــــل الــ  إحـــــــدى أعــ
ّ

ــعــــل لــ
الــبــاحــث فــي تــاريــخ الاســتــعــمــار، اضــطــراره 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــحــو شــبــه كـــامـــل على 
المستعمِرة،  الـــدول  أرشيفات  أو  محفوظات 
الياباني  الــبــاحــث  عــمــل  عــلــى  وهـــذا ينطبق 
تاريخ مساعد  أستاذ  شوهاي ساتو، وهــو 
 ،)Waseda University( واســيــدا  جامعة  فــي 
ــدى المــشــكــلــة  ــ  مـ

ّ
ــــف. لـــكـــن ـ

َّ
ــؤل ــ ــذا المـ ــ صـــاحـــب هـ

 كــثــيــراً مــن الــوثــائــق 
ّ
يــــزداد عــنــدمــا يــتــبــيّن أن

ــزال تــخــضــع لــلــســريــة، ما  ــ ذات الــعــلاقــة لا تـ
ل صــورة كاملة عــن أحــداث  يعني عــدم تشكُّ
ــة، وعـــلـــى جـــانـــب كبير  تــاريــخــيــة ذات عـــلاقـ
مــن الأهمية. الــهــدف مــن فــرض السرية على 
دة، هو حفظ »هيبة« المستعمِر  وثائق محدَّ
الــوهــمــي، وكــذلــك حماية العملاء  و»شــرفِــه« 
ونسلِهم من بعدهم، وثمّة دراسات موسّعة 
بحرق  حتى  البريطاني  المستعمِر  قيام  عن 
التي تدينه هو وعملاؤه، مع  الوثائق  آلاف 

عدّ ملكاً للدولة المستعمَرَة.
ُ
ها ت

ّ
أن

ــــــر 
ُ
ط

ُ
ــي المــــــوضــــــوع، ضـــمـــن أ ــ ــاتــــب فـ ــكــ بـــحـــث الــ

نــظــريــة مــرتــبــطــة بـــالاســـتـــقـــلال والاســـتـــعـــمـــار، 
 informal( ــي  ــمــ ــرســ الــ غـــيـــر  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ وبــــالاســ
 
ّ
لكن وعــالمــيــاً،  محلياً  ومــغــزاهــا   ،)colonialism
 اتفاقيات لندن مع 

ّ
النقطة التي تهمّنا، هنا، أن

المشايخ منحتهم صفة شبه كيانية، لم يكونوا 
 احـــتـــلال بــريــطــانــيــا 

ّ
. أي أن

ً
يــمــلــكــونــهــا أصـــــلا

المنطقة وإخضاع الشيوخ وأتباعهم، منحهم 
مــكــانــة أعــلــى مـــن الـــوضـــع الــتــقــلــيــدي الــســابــق 
ورفع مستواهم إلى »شبه دول«، بعدما كانوا 
 الــكــاتــب 

ّ
ــع أن زعــــامــــات قــبــلــيــة لــيــس غـــيـــر. ومــ

ــل في 
ّ

 لــنــدن نــــادراً مــا كــانــت تــتــدخ
ّ
يــلاحــظ أن

ع 
ّ
ها كانت تتمت

ّ
 أن

ّ
شؤون الشيوخ المحلية، إلا

بمقدرة فائقة على استبدال الحكّام المحليين، 
ل المباشر أو بطريق غير مباشر، 

ّ
سواءً بالتدخ

وهذه إحدى النقاط التي تميّز الاستعمار غير 
الــرســمــي، الـــذي يمنح المــســتــعــمــرات اســتــقــلالًا 
يبقيها خاضعة له على نحو كامل، وهــذا ما 

ينطبق على مشيخات الخليج.

 لماذا قررت بريطانيا الانسحاب 

من الخليج الفارسي

لاحــــظ الـــكـــاتـــب الـــيـــابـــانـــي الـــــذي قــضــى نحو 
ــبـــحـــث فـــــي المـــحـــفـــوظـــات  ثــــمــــانــــي ســـــنـــــوات يـ
الانسحاب  قـــرار   

ّ
أن الــصــلــة،  ذات  البريطانية 

اتــخــذه وزيــر  أبــريــل 1971  بحلول 1 نيسان/ 
 roy jenkins(( الخزانة البريطاني روي جنكنز
 November 30 ,)Chancellor of the Exchequer
June 19 – 1967 1970(، وليس وزير الدفاع أو 
الخارجية أو المستعمرات، بتاريخ 15 كانون 
الأول/ يناير 1967، بعدما خضعت بريطانيا 
ــــلاءات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي للحصول  لإمـ
الــثــانــي/ نوفمبر  فــي 18 تشرين  قــرض  على 
الإسترليني  الجنيه  قيمة  ــضــت 

ّ
وخــف  ،1967

مــقــابــل الــــــدولار، مـــا يــعــنــي مــعــانــاتــهــا أزمـــات 
اقتصادية جدية.

 وزيــــر 
ّ
ــق الـــكـــاتـــب، أن ــ ســـبـــب الانــــســــحــــاب، وفـ

ميزانية  تخفيض  قـــرّر  الــبــريــطــانــي  الــخــزانــة 
النفقات الاجتماعية بمقدار 606 مليون جنيه 
إسترليني، في أعقاب تخفيض قيمة العملة. 
وقـــتـــهـــا، قـــــــرّرت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة تــمــريــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــســيــاســات غــيــر الاجــتــمــاعــيــة 
 ســبــب وجـــود 

ّ
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، مـــا يــعــنــي أن

حكومة حزب »العمّال« نفسه كان على المحك. 
ومـــن أجـــل إيـــهـــام الـــدوائـــر المــعــنــيّــة والــبــرلمــان 
ــذه الــتــخــفــيــضــات كــانــت  ــ  هـ

ّ
والـــجـــمـــهـــور بــــــأن

 تخفيضات 
ّ
ت وزارة الخزانة أن

ّ
ضرورية، ظن

تــبــذل قــصــارى  الــحــكــومــة   
ّ
أن ظهر 

ُ
الــدفــاع ست

 الانسحاب 
ّ
ة، مع أن

ّ
جهدها على الجبهات كاف

 إلـــى تــوفــيــرٍ 
ّ

مــن الــخــلــيــج ســـوف لــن يــــؤدي إلا
ضئيل في النفقات لا يزيد عن 12 مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي. لــكــن هـــم الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 

الظاهر هنا، ليس ما هو عليه بالفعل.

 مشايخ الخليج الفارسي 

وقرار منحهم الاستقلال

أثار القرار البريطاني الانسحاب من الخليج 
مــرحّــبــة عــالمــيــاً، خصوصاً  فــعــل غــيــر  ردود 

طريف الخالدي *

أخوتي وأخواتي في دولة الإمارات،
ــيــت دعــــوة كــريــمــة مـــن دولــتــكــم 

ّ
كــنــت قـــد تــلــق

قــبــل مــا يــقــارب الــســنــوات الــعــشــريــن، لإلــقــاء 
مــحــاضــرات فـــي مــنــتــديــاتــكــم الــثــقــافــيــة. ومــا 
زلــت إلــى اليوم أذكــر ما حظيت به من محبّة 
 ذلـــك مــا جوبهت 

ّ
ــل وتــرحــيــب، والأهــــم مــن كـ

ــقــدي 
ّ
بــه مــن أســئــلــةٍ مــن شـــابّـــات وشـــبـــانٍ مــت

ب 
ّ

الذهن، نادراً ما صادفتها في صفوف طل

الجامعات حيث عمِلت. وانطلقاً من واجبي، 
معطوفاً على المحبة والشكر، ارتأيت أن أكتب 
ني أقترح عليكم بعضاً ممّا 

ّ
هذه الكلمات، عل

ينتظركم في الآتي من الأيام، نتيجة المعاهدة 
كم مع الكيان الصهيوني.

ُ
التي أبرمَتها دولت

، تنتظركم نظرة فوقية مبنية على عقيدة 
ً
أولا

 الــعــرب، فــي مرتبة أقــرب 
ّ

تــرى أنّ الــعــرب، كــل
إلى الهوام والحيوان، منها إلى البشر. وليس 
هناك من داعٍ لتبيان ذلك، فتصريحات قادة 
هــذا الــكــيــان، مــن عسكرين وديــنــيــن، تزخر 
بــمــثــل تــلــك الــتــشــبــيــهــات. بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك، 
التوصّل إليه فــي نظرهم، هو  فــإنّ مــا جــرى 
ــاسٍ خــصّــهــم الله  عــبــارة عــن مــعــاهــدة بــن أنــ
 

ّ
بخصائص تجعلهم فوق البشر ــــ وفوق كل
قانون أو ناموس ــــ وبن من هم دون مستوى 

البشرية.
أفــراد  مــن  متتالية  وفـــوداً  ثانياً، ستشهدون 
 مــا 

ّ
ــاد. هــــــؤلاء ســـــوف يـــراقـــبـــون كـــــل ــوســـ المـــ

وخارجية،  داخلية  تحرّكات  من  به  تقومون 
 
ً
ــة ــو مــــا ســيــجــعــل مــــن ســـيـــادتـــكـــم مــســأل ــ وهـ
عيدوا 

ُ
نسبية. لذا، في حال خطر ببالكم أن ت

الخارجية،  سياستكم  فــي   
ً
مستقبل النظر 

بما لا يخدم مصالحهم، سيعملون فوراً على 
ثنيِكم عن الأمر، ولو تسبّب ذلك في إضرام 

استقراركم.  وزعزعة  في صفوفكم  القلقل 
ولا مجال، هنا، لذكر ما قام به الموساد في 
هــذا المــضــمــار فــي دنــيــا الــعــرب، فهو يفتخر 

بذلك وينشر أفعاله على الملأ، وفي الكتب.
 مــــن رجــــال 

ٌ
 طــــويــــل

ٌّ
ــــف ثـــالـــثـــاً، يــنــتــظــركــم صـ

أعمالهم، لا همّ لهم سوى استغلل ثرواتكم، 
من خلل التغلغل في صناعاتكم الإلكترونية 
ــيـــطـــرة عــلــيــهــا، فــتــصــبــح اتــصــالاتــكــم  والـــسـ

وهواتفكم تحت المراقبة الدائمة من قبَلهم.
رابـــعـــاً، ســتــشــهــدون حــمــلــة إعــلمــيــة عــالمــيــة 
ــفــة، تــرمــي إلـــى إبــعــادكــم عن 

ّ
صهيونية مــكــث

وعـــن مصير  الــعــربــي  وتــاريــخــكــم  محيطكم 
أمّــتــكــم وقــضــايــاهــا الــكــبــرى، وفـــي طليعتها 
فــلــســطــن. ومــــا تــرحــيــب بــعــض الــرســمــيــن 
عــنــدكــم بــتــصــريــح بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بشأن 
ــة مــضــحِــكــة  ــذبـ  كـ

ّ
ــان، إلا ــطـ ــيـ ــتـ »وقـــــــف« الاسـ

 
ٌ

 جارف
ٌ

نت هذه الحملة، وسيتبعها سيل
ّ

دش
من مثيلتها، أي من المزاعِم الصهيونية التي 

سوف يبتلعها ويردّدها صغار العقول.
لــقــد عــــاد الاســـتـــعـــمـــار بــشــكــلــه الــصــهــيــونــي 
الاستعمار  غـــاب عنها  بــعــدمــا  بــلدكــم،  إلـــى 
البريطاني بسبب صلبتكم، ونضالكم لنيل 
المستعمِر  هــذا  أنّ  يقيني  والــســيــادة.  الحرية 
ــاً مــــن الـــقـــديـــم، وأكـــثـــر  ــهـ  وجـ

ُ
ــــطــــف الـــجـــديـــد أل

يُقاس  لا  بما  وأخطر  أشــرس  ه 
ّ
لكن بشاشة، 

ـــذي ســبــقــه. لا يــوجــد بينكم وبــيــنــه أيّ  مــن ال
رابط ذي مغزى، لا تاريخي ولا جغرافي ولا 
ثقافي ولا أخلقي ولا حتى اقتصادي، كي 
آمـــال فــي فــلح دولــتــكــم. وإذا  أيّ  بنى عليه 

ُ
ت

كان هذا الذي تعاهدتم معه سيضعكم تحت 
المجهر، فل بدّ لكم أن تضعوه هو أيضاً تحت 
مجهركم: راقبوا ما يفعله هذه الأيام في غزّة. 
راقبوا وخذوا العبرة من كيفية حصاره لمن 
يقوله  مــا  واسمعوا  مثله.  بشراً  يعتبرهم  لا 
ــا لنا  ــدّ نــتــنــيــاهــو: »مــ ــذيـــن يــتــظــاهــرون ضــ الـ
بالنسبة  أهميتهم  ومــا  الإماراتين؟  ولهؤلاء 
لنا؟ وما هو هذا الإنجاز التاريخي؟«. راقبوا 
 ما وصل إليه 

ّ
أيضاً كيف ابتلع هذا الكيان كل

مــن تـــراث الــعــرب الثقافي، وكــيــف حــوّلــه، في 
لحظة، إلى تراثه الخاص.

لــه، الشيخ زايــد،  الكبير المغفور  الــراحــل  كــان 
ــة الــبــارزيــن. بــنــى دولـــة عــمّ  ــ أحـــد حــكــمــاء الأمّ
اليوم قد  بِنا نراها  فــإذا  العرب،  خيرها عالم 
 

ّ
ى للعرب إلا

ّ
شرّعت أبوابها أمام كيانٍ لا يتمن

ط سوى لبؤسهم وتفرقتهم، 
ّ
السوء، ولا يخط

وللفتن في ما بينهم.
 سوء.

ّ
حماكم الله من كل

* أكاديمي فلسطيني

 عــدم 
ّ
أن  

ّ
إلا عُـــمـــان،  فــي  أهــلــيــة مثلما حـــدث 

ــدول المحمية  الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي فــي الــ
 بريطانيا 

ّ
كــان آخــذاً في الازديـــاد لدرجة أن

فــــكّــــرت فــــي وقـــــت مــــن الأوقـــــــــات فــــي إنـــشـــاء 
الكاتب إلى  مركز استجواب جديد. ويشير 
تقارير تقول إن شرعية الوجود البريطاني 
علني  بأسلوب  للتحدّي  تتعرّض  والحكّام 
المعارضة   هــدف 

ّ
أن للندن  بــدا  متزايد، وقــد 

الــبــريــطــانــيــين ثم  ــص مـــن 
ّ
الــتــخــل كــــان أولًا 

مــن الــشــيــوخ. وفـــي المــقــابــل، كـــان يُــنــظــر إلــى 
بريطانيا والحكّام على أنهم متواطئون.

مــن  الــــضــــغــــوط  هـــــــذه  ــام  ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ الـ أدرك  ــقــــد  لــ
ــــى »إبــــعــــاد«  مــجــتــمــعــاتــهــم، واضــــــطــــــرّوا إلــ
اتخاذ  خــلال  من  البريطانيين،  عن  أنفسهم 
دائماً  الاستقلال،  نحو  الخاصة  مبادرتهم 
وفق رأي الكاتب. على سبيل المثال، لم تكن 
لدى حاكم البحرين ثقة كبيرة في الاتحاد، 
لـــكـــن مـــســـتـــشـــاريـــه وشـــعـــبـــه الــــذيــــن نـــظـــروا 
إلـــى الاتـــحـــاد بــاعــتــبــاره وســيــلــة للمشاركة 
تــفــاؤلًا.  أكــثــر  كــانــوا  الحكومة  فــي  الشعبية 
 

ّ
لحل كافية  تكن  لم  الوطنية  الضغوط   

ّ
لكن

الخصومات والشكوك المتبادلة بين الحكّام. 
هم البعض البحرين وأبو ظبي، بعدم 

ّ
وقد ات

اتخاذ خطوات فورية نحو ترتيب الجوانب 
العملية لتشكيل الاتحاد.

المـــنـــدوب الــســامــي الــبــريــطــانــي فـــي الخليج 

الـــــفـــــارســـــي الــــــــــذي عُــــــــــرف بــــصــــفــــة »المــــقــــيــــم 
ــذي  الــســيــاســي« الــبــريــطــانــي فـــي دبـــــي، والــ
لــم يخفِ  الــبــلاد،  الــحــاكــم الفعلي لتلك  كــان 
ــاءه مـــن الـــتـــحـــوّلات فـــي المــجــتــمــعــات  ــيـ ــتـ اسـ
ية، ويُنقل عنه القول: »أنــا لا أقــول من 

ّ
المحل

 بعضاً من أفضل أصدقائي 
ّ
باب السخرية إن

الشمال  أرى  أن  أكـــره  ني 
ّ
لكن فلسطينيون، 

والجشع،  والمحسوبية  تعصّبه  مع  العربي 
يغزو الولايات المتصالحة. حتى قمصانهم 
يسيئون  الهمزة  نطقهم  وطريقة  البيضاء 
ــي بــعــد قــضــائــي عــامــين في  ــ

َ
إلـــى عيني وأذن

ــل والـــكـــاف  ــويـ ــطـ الــخــلــيــج بــــين الـــجـــلـــبـــاب الـ
الــحــنــجــريــة الــعــمــيــقــة... بــعــض )المــهــاجــريــن( 
ـــا... لــكــن  ــنــ ــ ــلـــوبـــة هـ ــب المـــطـ ــ ــواهـ ــ يـــجـــلـــبـــون المـ
ــعـــض الآخـــــــر مـــــــــادّة طــبــيــعــيــة لــلــجــبــهــة  ــبـ الـ
الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر عُـــمـــان 
في  الشقيقة.  ماتها 

ّ
العربي ومنظ والخليج 

الواقع قد يكون هؤلاء عملاءهم«. 
الــعــســكــريــة للجبهة  إلــــى جـــانـــب الأنـــشـــطـــة 
الــوطــنــيــة فـــي شــمــالــي عـــمـــان، كـــانـــت هــنــاك 
أيضاً انتفاضة عسكرية في محافظة ظفار. 
الثورتان سلطنة مسقط وعمان  استهدفت 
 العنف امتد إلى 

ّ
المدعومتين بريطانياً، لكن

ما وراء السلطنة، وانتقل إلى أجزاء مختلفة 
من شبه الجزيرة العربية. ففي البحرين، تمّ 
إحـــراق تسع ســيــارات فــي آذار/ مــارس عام 
أبريل.  1968 وخمس ســيــارات في نيسان/ 
الــحــاكــم منخرطاً  ــان  الــخــيــمــة، كـ وفـــي رأس 
في نــزاع طويل الأمــد مع بعض مجموعات 
من قبائل شيهوح وزعب وخواتير، وكانت 
الــكــشــافــة الــعــمــانــيــة المــتــصــالــحــة، وهـــي قــوة 
البريطانية،  القيادة  تحت  محلية  عسكرية 
تــــــراقــــــب الــــــوضــــــع عــــــن كــــثــــب لمــــنــــع انــــــــدلاع 
الاضطرابات. وفي 17 تموز/ يوليو 1970، 
الشارقة  اغتيال حاكم  كانت هناك محاولة 
عــنــدمــا انــفــجــرت قنبلة تــحــت كــرســيــه... في 
أقــل مــن أســبــوع، ألــقــت قـــوات الأمـــن التابعة 
عــلــى 12 من  الــقــبــض  المتصالحة  لــلــولايــات 
المشتبه بكونهم أعضاء في الجبهة الوطنية 
)ســتــة منهم فــي أبـــو ظــبــي(. لــذلــك، كـــان من 
منهجياً  تعمل  منظمات  هناك   

ّ
أن الــواضــح 

للإطاحة بالحكومات القائمة. 
 عدد المعارضين للشيوخ 

ّ
قد يبدو للقارئ أن

ــهــمــين المـــشـــار إلــيــهــم آنــفــاً 
ّ
ولــبــريــطــانــيــا المــت

ــــدد ســـكّـــان   عـ
ّ
بــشــكــل مــقــتــضــب، قـــلـــيـــل، لـــكـــن

المشيخات التسع كان محدوداً للغاية، على 
النحو الآتي: البحرين 180000، قطر 60000، 
أبــــو ظــبــي 30000، دبــــي وبــقــيــة المــشــيــخــات 

مجتمعة 80000 نسمة.
ــلـــحـــاكـــم الـــبـــريـــطـــانـــي  ــح لـ ــ ــــواضــ ــن الــ ــ كــــــان مـ
 جزءاً كبيراً 

ّ
وعملائه المحليين من شيوخ، أن

من السكان قد تأثر بالقومية العربية، ولم 
الــحــكّــام  أو  ببريطانيا  تــمــامــاً  يــكــن ســعــيــداً 
تعبير  وفق  العربي«،  »التخريب  الحاليين. 
لــنــدن والمــشــايــخ، بـــدأ فــي الــظــهــور فــي شكل 
ــل  ــائـ ــة ورسـ ــريـ ــاعـــات سـ ــمـ ــتـ مـــنـــشـــورات واجـ
تهديد مجهولة المصدر ومخابئ لأسلحة 
المخابرات  فــروع  تقارير  من  يومية  وحزمة 
الخاصّة التي تدعو لتشاؤم لندن والمشايخ، 
التي أشار  الرسمية  التقارير  وذلك بحسب 

الكاتب إليها. 
ــة الــســويــس، فـــي عـــام 1956،  ـــحـــدث أزمــ

ُ
لـــم ت

تــغــيــيــراً فـــوريـــاً فـــي الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة 
 تــأثــيــر الــفــكــر الــقــومــي 

ّ
تــجــاه المــنــطــقــة، لــكــن

الــعــربــي كـــان محسوساً عــلــى نــطــاق واســـع. 
مي المدارس من 

ّ
ففي دبي، جاء كثير من معل

مصر والــعــراق وفلسطين وســوريــا ولبنان 
ــمــون المــغــتــربــون 

ّ
ــــر هــــؤلاء المــعــل

ّ
والــيــمــن، وأث

إلـــى حـــدّ كبير فــي ظــهــور المــشــاعــر القومية 
العربية في الخليج في الخمسينيات. ففي 
طــلــق الــنــار عــلــى طبيب 

ُ
صــيــف عـــام 1958، أ

البريطانية  الــوكــالــة  فــي  يعمل  باكستاني 
ــرق الــعــلــم  ــ ــــي الــــعــــام نــفــســه سُــ ــي، وفـ ــ فــــي دبــ
لقي في خور دبي. 

ُ
البريطاني من الوكالة وأ

في  السياسي  الــوكــيــل  عــام 1960، كتب  فــي 
دبي، في رسالة شخصية إلى والديه بشأن 
جولة في المنطقة، عن شخص يصرخ حول 
الــقــضــيــة الــعــربــيــة فــي مــا يتعلق بــالــصــراع 
ه 

ّ
ه وَجَدَ أن

ّ
العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن

ر 
ّ
العربية كانت تؤث القومية   

ّ
أن من المحبط 

يين.
ّ
في الشباب المحل

كــمــا بــذلــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة سلسلة 
من المــحــاولات لإقامة وجــود في المحميّات، 
فــكــان أحــــد ردود الــفــعــل عــلــى ذلــــك مــبــادرة 
المــقــيــم الــســيــاســي لإنــشــاء مجلس الــولايــات 
المتصالحة عام 1952. وفي عام 1956، أنشأ 
قــوة شرطة وقــوة عسكرية اسمها  المجلس 
»كـــشـــافـــة عُـــمـــان المـــتـــصـــالـــح«. كـــذلـــك، كــانــت 
نفوذها،  تراجع  من  للغاية  قلقة  بريطانيا 
 خرّيجي المشيخات 

ّ
وتراقب أيّ دليل على أن

الــشــبــاب فــي جــامــعــة بــغــداد الــذيــن استعان 
بهم بعض المشايخ مستشارين، لم يكونوا 

قد »تلوّثوا« بالسياسات البعثية.
ــوة   لـــنـــدن بـــــــادرت إلـــــى دعــ

ّ
ــك، نـــــرى أن ــذلــ لــ

شكّلته  الــذي  المتصالحة  الــولايــات  مجلس 
عام 1952 والذي يجمع مشايخ المحميّات، 
صيف  فــي  والــثــلاثــين  الثالثة  الجلسة  إلــى 
1971، بهدف تهدئة  يوليو عام  10 تموز/ 
ــي ومـــحـــاولـــة مــنــع انــتــشــار 

ّ
الإحـــبـــاط المــحــل

المنطقة، تحت  العربية في  القومية  الأفكار 
ــو تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة  ســـتـــار هـــــدف مُـــعـــلـــن هــ

الاقتصادية.
احتفل،  راديــو موسكو   

ّ
أن الكاتب  ويلاحظ 

ب 
ّ

الطلا بتظاهرات   ،1968 مــارس  آذار/  فــي 
في البحرين التي اندلعت عام 1965، وتبع 
ذلــــك اتـــصـــال الــســوفــيــيــت بــالــشــيــخ عيسى 
عبر بغداد مرّتين على الأقــل، طالبين الإذن 
 بـــزيـــارة الــبــحــريــن. 

ً
لمــجــمــوعــة مـــن 12 رجــــلا

الشيخ البحريني كان »مرعوباً حتى الموت« 
مه.

ّ
ه لم يقرّ حتى بتسل

ّ
من الطلب لدرجة أن

ــــوخ بــــبــــريــــطــــانــــيــــا أضـــعـــفـــت  ــيـ ــ ــشـ ــ عـــــلاقـــــة الـ
شرعيّتهم داخل مجتمعاتهم، ما عنى عدم 
لــهــم. فعلى  المـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة المستعمر 
ــقـــلاب فـــي الــشــارقــة  ــثــــال، حــــدث انـ ســبــيــل المــ
يــونــيــو 1965، حيث  بــتــاريــخ 24 حـــزيـــران/ 
بــالانــقــلاب  للترحيب  الــبــريــطــانــيــون  ســـارع 
ـــي خـــالـــد بن 

ّ
الــعــســكــري المـــفـــاجـــئ فــــور تـــول

 الحاكم القديم الشيخ 
ّ

محمد القاسمي محل
صقر بن سلطان الذي غادر الشارقة. موقف 
ــاء  ــ ــان الادعـ لـــنـــدن الـــرســـمـــي مـــن الانــــقــــلاب كــ
 عــائــلــة الــشــيــخ صــقــر هــي الــتــي أزاحــتــه 

ّ
بـــأن

بسبب إهماله لمواطنيه وسوء إدارة الدولة 
والإســــــــراف وطـــريـــقـــة حــيــاتــه المـــريـــعـــة. وقــد 
 Glen( ــاول ــ ـــــــــ بـ ـــ ــل تــقــريــر غــلــين بــلــفــور ـ ــ أرسـ
دبــي  فـــي  الــســيــاســي  المــقــيــم   )Balfour-Paul
 
ّ
إلى وزارة الخارجية وجهة نظر مفادها أن

»أفراد الأسرة الحاكمة في الشارقة تصرّفوا 
 الشيخ صقر بن 

ّ
لصالح الشعب، وقــرّروا أن

الفاضح  بسلوكه  أظــهــر  القاسمي  سلطان 
يعد يستحق  لم  ــه 

ّ
أن لرفاه شعبه،  وإهماله 

 إلــقــاء نظرة 
ّ
أن يــكــون حــاكــمــاً. مــع ذلـــك، فـــإن

فاحصة على الخلفية يعطي قراءة مختلفة. 
فقبل شــهــر مــن حـــدوث الانـــقـــلاب، قـــام سيد 
الــدول  المساعد لجامعة  العام  الأمــين  نوفل، 
الــعــربــيــة، بـــزيـــارة الــخــلــيــج لمــنــاقــشــة خطط 
في  مكاتب جديدة  وفتح  المساعدات  تقديم 
المنطقة. سيد نوفل لم ينجح فقط في إقناع 
القيوين  وأم  الخيمة  ورأس  عجمان  حــكّــام 
تؤكّد  رســائــل  بكتابة  والفجيرة،  والــشــارقــة 
ــــهــــم ســـيـــرحّـــبـــون بـــالمـــســـاعـــدة، بــــل حــصــل 

ّ
أن

ــدات مـــطـــابِـــقـــة مــــن حـــكّـــام  ــيـ ــاً عـــلـــى تـــأكـ أيـــضـ
هم على استعداد 

ّ
الشارقة ورأس الخيمة بأن

العربية  الــــدول  جــامــعــة  بمكاتب  للترحيب 
دبلوماسية  إلــى  النظر  تــمّ  أراضــيــهــم.  على 
ــل لــلــقــومــيــة 

ُّ
ــا تــســل ــهـ ـ

ّ
نـــوفـــل الـــقـــويـــة، عــلــى أن

الــدول الأكبر حجماً  العربية من قبل حكّام 
فــي الــــدول المــحــمــيــة، وهـــي أبـــو ظــبــي ودبــي 
ه 

ّ
والبحرين، وأخذت بريطانيا الأمر على أن

تحدٍّ لوجودها، حيث صرّح جورج طمسون 
وزارة  فــي  الــدولــة  وزيـــر   )george thomson(
الخارجية، الذي كان يزور الخليج في ذلك 
 الجامعة العربية تشكّل »تهديداً 

ّ
الوقت، بأن

خطيراً لوضعنا«. 
طوال العمر، لم يتمكّنوا من رفض الرسائل 
ــرة بـــالـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة أو قــبــولــهــا  ــ

ّ
ــأث ــتــ المــ

ــــم عــلاقــتــهــم بــجــامــعــة  ــــو مــــا رسـ عــلــنــيــاً، وهـ
الــــدول الــعــربــيــة. ويــتــذكّــر المــقــيــم السياسي 
 Antony( ــنـــز  بـــارسـ أنـــطـــونـــي  الـــبـــريـــطـــانـــي 
Parsons( »حادثة هزلية«، حدثت عندما قام 
للجامعة  المساعد  الــعــام  الأمــين  نوفل  سيد 
بــــزيــــارة مــفــاجــئــة إلــــى الــبــحــريــن فـــي آذار/ 
تــصــادف، وقتها، هبوط  فقد   .1968 مــارس 
الشيخ عيسى  البحرين  حــاكــم   

ّ
تــقــل طــائــرة 

نوفل،  سيد  الأخير  رأى  وعندما  وبطانته. 
انــقــلــب عــلــى كعبه وانــســحــب عــلــى عــجــل ما 
أثار دهشة الحاضرين. فقد أدرك هذا الشيخ 
بطانته  من  كبيرة  مع مجموعة   ظهوره 

ّ
أن

العام المساعد، قد يشكّل  إلــى جانب الأمــين 
 ترحيبياً به، أو تأويل ذلك على أنه 

ً
إما حفلا

تظاهرة لصالح جامعة الدول العربية.

رأي لندن في طوال العمر

فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــتــوافــر فــيــه أيّ وثيقة 
بريطانية تعكس أي احترام لأولئك المشايخ 
وثائق  ثمّة  إيجابي،  نحو  على  تذكرهم  أو 
الحقيقية فيها. ففي  آراء مندوبيها  تحوي 
صادر  داخلي  تقرير  من  مقتطفات  يلي  ما 
عــن المــنــدوب الــســامــي البريطاني فــي دبــي، 
ــام: حــاكــم  ــكّـ يــصــف شــخــصــيــات بــعــض الـــحـ
الــفــجــيــرة يـــبـــدو »شــخــصــاً أحـــمـــق وجــبــانــاً 
فوق  وقـــار  بكل  يــتــجــوّل  بالسليقة،  وكــاذبــاً 
أكوام النفايات المبعثرة خارج القصر الذي 
كــــان يــبــنــيــه عــلــى شــاطــئ المــحــيــط الــهــنــدي، 
بينما كانت الحوامة تقف ثابتة في الهواء«. 
  دمّــره الحزن، 

ً
حاكم أم القيوين كان »رجــلا

ــر عــمــلــة  ــه يــســتــطــيــع كـــسـ ــابـ ــبـ وكـــــــان فــــي شـ
معدنية بأصابع  إحدى يديه فقط، لم يكن 
يــفــارقــه الــتــهــذيــب حــتــى بــعــدمــا اضـــطـــرِرتُ 
مليون  النفطية وسلبه  عملياته  إعاقة  إلى 

دولار«.
ع بفضائل، 

ّ
أما حاكم  عجمان، فكان »يتمت

الزمن، فقد  بالية عفا عليها  وأيضاً بنذالة 
حــط مــثــل بــــدوي فــي قــصــره المــضــحــك الــذي 
يشبه قــالــب حــلــوى حــفــلات الــزفــاف، ووقــف 
ى، بكل غرور وبنظرات داعرة، مظاهر 

ّ
ليتلق

الاحـــتـــرام الــتــي كــانــت تبديها لــه الــســيــدات، 
قام في 

ُ
وذلك في أول مأدبة عشاء مختلطة ت

تلك المشيخة«. 
وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، كــــان حـــاكـــم الــشــارقــة 
»يدعم اقتصاده الهزيل الأجوف بابتسامة 
بأي  ولا  فقط  بالنفط  وبأمل ضئيل  باهتة 

شيء آخر«.
ســـيـــاســـيٌ  مـــســـتـــشـــارٌ  وصــــــف  يــــــــوم،  وذات 
ـــه 

ّ
بـــريـــطـــانـــيٌ فــــي دبـــــي الـــشـــيـــخ صــــقــــر، بـــأن

»شــــخــــص غــــامــــض ذو عـــيـــنـــين جــاحــظــتــين 
ــة عــلــى الــســؤال  ــابـ حــــولاويــــن، يــتــفــادى الإجـ
بـــطـــرح ســـــؤال آخــــر أو يـــحـــاول الـــعـــد حتى 
الرقم 11 على أصابع سكرتيره الفلسطيني 
الحاشية  أفــــراد  بــعــدد  ليخبرني  الثخينة، 

التي سترافقه إلى مسقط«.
أما الشيخ زايد حاكم أبو ظبي، فقد وصفه 
ه »الأمير 

ّ
دبلوماسي بريطاني ذات مرة بأن

التاجر مع موهبة سعيدة لاختيار الخيول 
ص من الأعمال التجارية 

ّ
الصحيحة، والتخل

ة مع موجة من دخان الغليون الصغير 
ّ
بخف

ــقــــاب مــشــتــعــل فــــي جــهــة  ــده وعـــــــود ثــ ــ فــــي يــ
أخرى، وقــراءة أفكاري مقدّماً ونبح قراراته 

الفورية«. 

خفايا صناعة اتحاد الإمارات العربية    ]1[
رسالة إلى أبناء الإمارات:

م
ُ
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إما أن تمر بتركيا وإما ستكون باهظة 
الاقتصادية  بالجدوى  مقارنة  التكلفة 
ــوم. أمــا  ــيــ لــلــكــمــيــات المــكــتــشــفــة حــتــى الــ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــيــرغــب فــي توفير 
إمدادات آمنة للطاقة بديلة من روسيا، 
وهــــو مـــا يــفــســر الـــدعـــم الـــقـــوي لــكــل من 
قــبــرص والـــيـــونـــان ومـــصـــر، خــاصــة مع 
إدراج مشروع خط أنابيب الغاز ضمن 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا، 
وسط تنافس روسي ــ أميركي ــ أوروبي 
كــبــيــر فـــي المــنــطــقــة، مـــع اتـــهـــام مــوســكــو 
بأنها تعمد إلى شبه احتكار لإمدادات 
العجوز، وأنها تعمل  الــقــارة  إلــى  الغاز 
عــبــر شــركــاتــهــا عــلــى تكثيف وجــودهــا 
بينهم  ومــن  عبر حلفائها،  المنطقة  فــي 
ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، وحــتــى إســـرائـــيـــل في 
ــاثـــان«! فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــيـ ــفـ ــيـ حـــقـــل »لـ
الغاز  استخراج  ل 

ّ
تعط التي  إســرائــيــل، 

من المنطقة البحرية أمام قطاع غزة، هي 
نفسها دخــلــت فــي ســجــالات مــع لبنان 
بخصوص البلوك 9 الذي تدّعي أنه في 
منطقتها الاقتصادية، وهو ما اعترض 
عليه لبنان رسمياً في الأمم المتحدة، ما 
يعني أن العرقلة في المنطقة ليست من 
تركيا فقط، ولكن من تل أبيب أيضاً التي 
يتغاضى الأوروبيون والأميركيون عن 
تجاوزاتها على نحو أكثر تسامحاً من 
التعامل مع أنقرة. ويقدّر الخبراء قيمة 
الغاز الذي يمكن استخراجه من المنطقة 
الــواقــعــة عــلــى شــاطــئ بــحــر غـــزة بنحو 
4.5 مليارات دولار سنوياً، وخاصة أن 
الغاز في المنطقة الفلسطينية الخالصة 
فـــقـــط، مـــا يسهل  عــلــى عــمــق 600 مــتــر 

استخراجه وبتكلفة منخفضة.
التركية  الرغبة  فهم  يمكن  المقابل،  في 
فــي الــتــوســع فــي الــحــدود الــبــحــريــة من 
ــــي مـــن الــغــاز  ــل تــحــقــيــق اكـــتـــفـــاء ذاتـ أجــ
مصادر  فــي  فقير  بلد  فتركيا  والنفط. 
الطاقة ويعتمد على الاستيراد تقريباً 
ــــي، ولــــذلــــك هــــي لــم  ــــدولـ ــاً لــلــبــنــك الـ ــقـ وفـ
حدودها  بشأن  اتفاقية  أي  على  ع 

ّ
توق

فـــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة، 
ــتـــوســـط.  ــه أم المـ ــر إيــــجــ ســـــــواء فــــي بـــحـ
كــمــا أنـــه فــي أزمـــة الــتــنــقــيــب عــن الــغــاز، 
تـــمـــكـــن مــــراجــــعــــة جــــــــذور الــــخــــافــــات، 
ــ اليوناني  والمرتبطة بالصراع التركي 
ـــ الــقــبــرصــي فـــي صــــراع عـــمـــره يــقــتــرب  ــ
مــن مئتي عــام، وتــحــديــداً منذ تخلص 
العثمانية  الدولة  سيطرة  من  اليونان 
الــثــورة عـــام 1821،  انـــدلاع  بــعــد  عليها 
وصــــــولًا إلــــى »مـــعـــاهـــدة لـــــــوزان« الــتــي 
معلنة   1922 عــام  تركيا  عليها  ــعــت 

ّ
وق

عالقة  قضايا  ثمة  لكن  الحرب،  انتهاء 
مرتبطة بالحدود البحرية لكل منهما، 
ـــ12 فـــي إيــجــه  ــ ــ ــزر ال ــع الـــجـ خـــاصـــة وضــ
الجوي.  المجال  السيطرة على  ومسألة 
ولذلك، يبدو البحث عن حلول لتسوية 
هـــذا الــخــاف مــرتــبــطــاً فــي المــقــام الأول 
وهــو  الــتــاريــخــيــة،  الــخــافــات  بحلحلة 
 على مختلف الأطراف، 

ً
أمر ليس سها

ــرق المــتــوســط  كــمــا أن الـــتـــعـــاون فـــي شــ
إسرائيلية، وهو  تــنــازلات  إلــى  بحاجة 
ما لا يجد ضغطاً دولياً واضحاً، الأمر 
المنطقة  فـــي  أن الأوضـــــاع  يــعــنــي  الــــذي 
قــابــلــة لــاشــتــعــال دائـــمـــاً مـــا لـــم تحسم 

النقاط العالقة بين الأطراف كافة.

ــالات دول  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــحــــرم الــــخــــافــــات والـ تــ
المــنــطــقــة المــطــلــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
ــان ولــبــنــان  ــيــــونــ ــا والــ ــيـ كـــقـــبـــرص وتـــركـ
وفـــلـــســـطـــين )والـــــــعـــــــدو الإســــرائــــيــــلــــي( 
التي  المناطق   في بعض 

َ
العمل ومصر، 

الــغــاز،  مــن  كبيرة  كميات  على  تحتوي 
من  تحديداً  واليونان  مصر  تبقى  لكن 
أقــــل الــــــدول تـــضـــرراً بــســبــب مــحــدوديــة 
ــكـــــس قــــبــــرص  ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــا، عـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــالاتـ ــــجـ سـ
التقديرات  فبحسب  وفلسطين.  ولبنان 
الأمــيــركــيــة ثــمــة نــحــو 9800 مــلــيــار متر 
في  لاستخراج  قابلة  الغاز  من  مكعب 
بـــعـــد، إذ يمكن  لـــم تــكــتــشــف  المـــتـــوســـط 
أن تــــؤدي إلـــى تــدعــيــم اقــتــصــادات دول 
المــنــطــقــة بـــصـــورة كـــبـــيـــرة. والإشــكــالــيــة 
الرئيسية التي لم تحل حتى اليوم هي 
المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة الــتــي 
الدولي،  القانون  يجري تحديدها وفق 
لــكــن الــتــفــســيــرات المــخــتــلــفــة لــلــجــوانــب 
الدور  تلعب  والجيولوجية  الجغرافية 
الأكــبــر فــي الــتــوتــر الــحــالــي، والــتــحــذيــر 
من حرب من جرّاءها، خاصة مع سعي 
إقليمية  مــراكــز  لتكون  عــديــدة  عــواصــم 

للطاقة.
ــبــــيــــر فــي  رغــــــــم الـــــــــــدور الأمـــــيـــــركـــــي الــــكــ
المــنــطــقــة، بـــل صــفــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
القضايا،  مختلف  فــي  رئــيــســي  كــفــاعــل 
مطلع  منذ  الإقليمية  التحولات  دفعت 
الألـــفـــيـــة حــتــى وصـــــول دونــــالــــد تــرامــب 
إلــى الرئاسة قــوى أخــرى، في مقدمتها 
ــاد الأوروبــــــــي، وفــرنــســا وألمــانــيــا  الاتـــحـ
على نحو منفصل، إلى لعب دور أكبر، 
 عن التحرك الروسي استناداً إلى 

ً
فضا

حلفاء لموسكو في المنطقة، وهي أدوار 
ستبقى مؤثرة حتى لو رغبت واشنطن 
فـــي الـــعـــودة وتــعــديــل مــجــريــات الـــقـــرار. 
التفسير المختلف  إلــى حين ذلــك، يبقى 
لــلــجــوانــب الــجــغــرافــيــة والــجــيــولــوجــيــة 
القبرصي  ــ  التركي  الــصــراع  هو محور 
بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة؛ فــتــركــيــا تـــؤكـــد أنـــه 
لــيــس مـــن حـــق قـــبـــرص إعـــــان المــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــهــا مـــن جــانــب 
ــد، بـــل عــلــيــهــا الــتــفــاوض فـــي إطـــار  واحـــ
يـــخـــدم قـــبـــرص الــتــركــيــة الـــتـــي تــتــحــدث 
أنقرة باسمها، لكن نيقوسيا تدافع عن 
الأمــم  اتفاقية  على  بالاعتماد  موقفها 
المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار، وهـــو مــا أدى 
إلـــى تقييد المــنــطــقــة الــبــحــريــة لــســنــوات 

وتعطيل الاستكشافات فيها.
وتسعى أنقرة إلى أن تكون مع وكيلها، 
جمهورية شمال قبرص، مركزاً للطاقة 
الإقليمية وفق الرؤية المعلنة في 2012، 
 
ً
ــر يــكــاد يــكــون مستحيا ــذا الأمــ لــكــن هـ

الــيــوم مــع صــعــود قــوى أخـــرى والعزلة 
شبه المفروضة على أنقرة من جيرانها، 
وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد 
مــتــحــمــســاً لــلــدخــول فـــي شـــراكـــات أكــبــر 
معها حالياً. على المقلب الآخــر، تسعى 
ــذا الـــــــدور غـــبـــر نــقــل  ــ ــذ هـ ــ ــــى أخـ مـــصـــر إلـ
قــبــرص وإســرائــيــل الــغــاز الطبيعي من 
فــي دمياط  إلــيــهــا، وتــحــديــداً  حقولهما 
وإدكـــــــو، لــيــجــري تــســيــيــل الـــغـــاز هــنــاك 
الناقات  إلــى أوروبـــا عبر  ثــم تصديره 
البحرية، وهو الخيار الذي بدأ تطبيقه 
بالفعل، مع سعي القاهرة إلى التوسع 
 مــن مقترحات أخـــرى، إذ إنه 

ً
فيه بــديــا
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البحر الإقليمي، وكما ورد في كتاب 
»القانون  حــول  عامر  الــديــن  لصاح 
للبحار«، فإن سواحل مصر  الدولي 
عــلــى المــتــوســط تــصــل أقــصــى الــغــرب 
 
ً
من جزيرة كريت على بعد 190 ميا

مــــن الـــســـلـــوم، فــيــمــا تـــقـــع الـــســـواحـــل 
ــقـــة  الــــتــــركــــيــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة المـــنـــطـ
الــــوســــطــــى مـــــن الــــســــاحــــل المــــصــــري 
وتــبــعــد عـــن الإســكــنــدريــة نــحــو 280 
عت 

ّ
 بحرياً. وكانت مصر قد وق

ً
ميا

تقاسماً للحدود البحرية مع قبرص 
في 2003 تبعتها مذكرة تنفيذية في 
2014، كما وقعت اتفاقية مماثلة مع 
الــيــونــان بــعــد إنــهــاء قــضــايــا عــالــقــة. 
لــكــن الــحــدود الــبــحــريــة مــع فلسطين 
لـــم يــتــم تــرســيــمــهــا، انــتــظــاراً لاتــفــاق 
ترسيم حدود يفترض أن يوقع أولًا 
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ــــددت تــركــيــا الــجــرف  فـــي المـــقـــابـــل، حـ
ــى، عــنــدمــا  ــ ــ الــــقــــاري لــهــا لــلــمــرة الأولـ
المتحدة  الأمـــم  إلــى  أرســلــت مخاطبة 
اتـــفـــاقـــيـــة  أبــــرمــــت  فـــيـــمـــا   ،2004 فــــي 
ــيــــم الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة مــع  لــــتــــرســ
جــمــهــوريــة شـــمـــال قـــبـــرص الــتــركــيــة 
التي لا يعترف بها المجتمع الدولي. 
ــرمــــت  ونــــهــــايــــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، أبــ
»الــوفــاق  مــع حكومة  أخـــرى  اتفاقية 
الوطني« في ليبيا لترسيم الحدود 
الــبــحــريــة، وهــــي بــخــاف »بــطــانــهــا 
المــصــري لعدم  الـــرأي  قانونياً« وفــق 

تــلــوح بــــوادر أزمــــة مــصــريــة ــــ تركية 
جــديــدة، لكن هــذه المــرة ليس بسبب 
ليبيا  في  التركي  العسكري  التدخل 
البحرية  بالاستكشافات  ترتبط  بل 
ــتــــي تـــجـــريـــهـــا أنــــقــــرة فــــي مــنــطــقــة  الــ
ــتـــوســـط، بــعــدمــا اعــتــرضــت  شــــرق المـ
عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة  عــبــر وزارة  مــصــر 
تــنــفــيــذ ســفــيــنــة تــركــيــة أعـــمـــال مسح 
»ســيــزمــي« فـــي مــنــطــقــة تــتــداخــل مع 
تــعــدّ »منطقة  الــتــي   ،8 الــرقــم  النقطة 
يأتي  خــالــصــة«.  مصرية  اقتصادية 
ــاً بـــمـــا تــم  ــومـ ــدعـ ــوقــــف المــــصــــري مـ المــ
ــتــــدى غـــاز  ــنــ ــــي »مــ الــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه فـ
شــرق المــتــوســط« الــذي يضم قبرص 
والــيــونــان، لــيــتــوســع لاحــقــاً ويشمل 
العدو الإسرائيلي وإيطاليا والأردن 
والسلطة الفلسطينية، على ما يقول 
موقع المنتدى الذي مقره في القاهرة. 
بشأن  وأنقرة  القاهرة  بين  والصدام 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، بــعــد صــــدامٍ آخــر 
بــالــقــوة لأعمال  ومــنــع  نيقوسيا  مــع 
الاستكشافات للأخيرة، كاد يتحول 
إلــــى اشــتــبــاك عــســكــري مـــع الــيــونــان 

الشهر الماضي، للسبب نفسه.
ــــى  ــا تــــســــتــــنــــد إلـ ــ ــهــ ــ ــر إنــ ــ ــــصـ ــــول مـ ــقــ ــ تــ
»اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــقـــانـــون 
الـــبـــحـــار« الـــتـــي تــنــص عــلــى امـــتـــداد 
إلــى  الــخــالــصــة  المنطقة الاقــتــصــاديــة 
أكثر من 200 ميل بحري من خطوط 
ــاس الـــتـــي يـــقـــاس مــنــهــا عــرض  ــ الأســ

الأخيرة  السنوات  في  والنفط  الغاز 
وتركيا  الوطنية.  النفط  شركة  عبر 
الــدول الرائدة في دعم شركاتها  من 
ــل الــتــنــقــيــب، عــلــى  ــ الـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـ
عكس قبرص ومصر واليونان التي 
تــلــجــأ إلـــى الــشــركــاء الأجـــانـــب، علماً 
بــــأن الأولــــــى اشــــتــــرت ســفــنــاً عـــديـــدة 
السنوات  بالفعل خال  العمل  بــدأت 
ــا الـــســـفـــيـــنـــة الــتــي  ــة، أبـــــرزهـــ ــيــ المــــاضــ
الفاتح«،  »محمد  اسم  عليها  أطلقت 
وهــي واحــدة من أكثر السفن تطوراً 
ضمن  العميقة،  المياه  في  الحفر  في 
خــطــة تــضــمــن زيــــادة الاعــتــمــاد على 

ة الوطنية بدلًا من الأجانب. الكفاء
وعلى مدار السنوات الماضية، تتهم 
الاستكشافات  بعرقلة  تركيا  مصر 
القبرصية في المتوسط، رغم توقيع 
نيقوسيا اتفاقيات منفصلة لترسيم 
الحدود البحرية مع مصر في 2003 
فــي  ــل  ــيــ ــرائــ فــــي 2007 وإســ ــان  ــنـ ــبـ ولـ
بتها 

ّ
2010، وهي الاتفاقات التي جن

باستثناء  مــع جيرانها  خــافــات  أي 
ــلـــة  أنــــــقــــــرة الـــــتـــــي عـــــمـــــدت إلــــــــى عـــرقـ
الأنشطة القبرصية، بل إلى مضايقة 
الــســفــن الـــتـــي تـــجـــري أعـــمـــال المــســح 
بــإبــعــاد الــشــركــات الأجــنــبــيــة ومنها 
»إيني« الايطالية. لكن، على العكس 
مـــن اســـتـــقـــواء تــركــيــا عــســكــريــاً على 
قـــبـــرص الـــتـــي تــســتــعــين بــالــشــركــات 
الــعــالمــيــة فــي مــنــاطــقــهــا الاقــتــصــاديــة 

ــات  ــركــ ــشــ ــة هـــــــذه الــ ــايــ ــمــ ــان حــ ــمــ لــــضــ
 عـــن الــحــمــايــة 

ً
عــبــر بــلــدانــهــا، فـــضـــا

الأوروبية كونها عضواً في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وهــــو مـــا يـــكـــاد يــتــشــابــه 
الصدام  يبدو  اليوناني،  الموقف  مع 
مــع مــصــر فــي هـــذه الــنــقــطــة مختلفاً 
أنها  تؤكد  القاهرة  أن  خاصة  كلياً، 
ــســــاس بــمــنــاطــقــهــا  ــالمــ لـــــن تـــســـمـــح بــ
لتركيا  سواء  الخالصة  الاقتصادية 

أم لغيرها.
ــد يــــتــــرافــــق مــــع تــعــزيــز  ــيـ ــأكـ ــتـ ــذا الـ ــ هــ
مــصــر تــرســانــتــهــا الــبــحــريــة بــصــورة 
ــلـــة طــــائــــرات  غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة بـــحـــامـ
وغــواصــات،  وفــرقــاطــات  »ميسترال« 
الغاز  اكتشافات  تــزايــد  منذ  خــاصــة 
الــطــبــيــعــي الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا كـــبـــريـــات 
الشركات العالمية. وتعزيز الترسانة 
للدفاع عن المصالح المائية يعني أن 
محتمل،  خــيــار  العسكرية  المــواجــهــة 
خاصة مع استناد مصر، كما تعلن 
دوماً، إلى القوانين الدولية وترسيم 
حـــــــدودهـــــــا بــــــوضــــــوح مــــــع غـــالـــبـــيـــة 
المـــتـــوســـط  ــــي شــــــرق  فـ الـــــجـــــوار  دول 
إبّــان  حــاولــت  التي  تركيا  باستثناء 
مرسي  محمد  الراحل  الرئيس  حكم 
تــمــريــر تــرســيــم لـــهـــذه الــــحــــدود كــان 
يهدر مساحات شاسعة على الدولة 
ــو مــــا رفـــضـــتـــه وزارة  ــ المـــصـــريـــة، وهـ
الدفاع والجهات المعنية بالملف منذ 

مطلع 2013.

مواجهة مصرية ــ تركية جديدة... في البحر؟

الصراع على

 المتوسط

شد وجذب بين أطراف يفترض أن 

بينهم »علاقات تعاون وثيقة«، هذا 

هو المشهد الحالي في منطقة شرق 

المتوسط ضمن الصراع حول الثروات. 

لكن، حتى مع إحاطة سفن التنقيب 

عن الغاز والنفط بالفرقاطات البحرية، لا 

توجد رغبة في تصعيد الأزمة لتتحول 

إلى معركة عسكرية. وفي المقابل، 

يبدو مسار المفاوضات مليئاً بالألغام، 

إذ تحاذر كل دولة من دول المتوسط 

العمل في مناطق غير خلافية 

مؤقتاً حتى ترسيم الحدود وفق رؤية 

تشمل تنازلات من الجميع، وذلك بسبب 

التفسيرات المختلفة. المؤكد أن الغياب 

الأميركي المؤثر عن المنطقة لعب دوراً 

كبيراً في تعقيد الموقف، لكن حائط 

الصد الفرنسي ــ الألماني يحاول وضع 

 للاشتباكات المرتقبة، حتى وإن كانت 
ّ

حد

باريس منحازة إلى أطراف محددين في 

الصراع نتيجة مواقف من أزمات أخرى

أنقرة في مواجهة »الكل«!

تركيا وإسرائيل

أبرز العوائق

التحالفات  تتبدل،  أو  تــتــزايــد،  بينما 
فــي المــنــطــقــة، تــبــدو لافــتــة كــثــرة الـــدول 
الــتــي تــدخــل فــي صـــدامـــات مــع تركيا 
للأخيرة  مــحــدودة  بتحالفات  مقارنة 
ارتـــبـــاطـــاً بــمــواقــفــهــا الــســيــاســيــة فــي 
ــذه  ــن تـــبـــقـــى هــ ــكــ ــدة، لــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا عـ ــايــ قــــضــ
على  تحافظ  الــيــوم  حتى  التحالفات 
ــا. فـــفـــي الـــوقـــت  ــهــ ــلــ الـــتـــنـــاقـــضـــات داخــ
واليونان  قبرص  فيه  تستقوي  الــذي 
بعضوية الاتحاد الأوروبــي وتستغل 
تـــركـــيـــا وجــــودهــــا فــــي »حـــلـــف شــمــال 
المواجهة  احتمالية  تبدو  الأطلسي«، 
العسكرية بــين الــيــونــان وقــبــرص، مع 
تـــركـــيـــا، شــبــه مــســتــحــيــلــة، خـــاصـــة أن 
الأزمات الداخلية في الاتحاد والموقف 
الألمـــانـــي الـــراغـــب فــي وقـــف التصعيد 
مـــع تــركــيــا، عـــوامـــل تــدفــع إلــــى إرجــــاء 
ــع ذلـــــك، تتفهم  مـ أزمــــــات جــــديــــدة.  أي 
بـــرلـــين رغـــبـــة أثـــيـــنـــا ونـــيـــقـــوســـيـــا فــي 
الــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــمــا فـــي ثــــروات 
اللحظة غير  أن  المتوسط، لكنها ترى 
مــنــاســبــة لــاشــتــبــاك بــســبــب قــضــايــا 
أخــــــــرى أكــــثــــر أهــــمــــيــــة، وهـــــــو مـــوقـــف 
تــتــشــارك فيه مــع بــاريــس، رغــم الدعم 
لن  الدعم  لكن  للعاصمتين،  الفرنسي 
يصل إلــى درجـــة الاشــتــبــاك، فــي وقت 
تبحث فيه روما عن مصالح شركتها 
ــنـــي«، المــســتــثــمــر الأكــبــر في  الأهــــم، »إيـ
الاكتشافات وصاحبة الحصة الكبرى 

في النشاط في المنطقة.

اتفاقات  توقيع  في  »الوفاق«  أحقية 
دولــيــة وغــيــاب المــوافــقــة مــن مجلس 
النواب الليبي، فإنها »تنتهك جميع 
بأعالي  المرتبطة  الدولية  الاتفاقات 
الــبــحــار وتــخــلــق حــــدوداً بــحــريــة بين 
دولــتــين لا تــوجــد بينهما مــثــل هــذه 
ــق الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة«.  ــ الــــحــــدود وفـ
وبناءً على ذلك، قدمت تركيا مذكرة 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــى الاتــ ــلــ ــراض عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
التراخيص  وعلى  قــبــرص،  أبرمتها 
ــيــــرة لــلــشــركــات  الـــتـــي مــنــحــتــهــا الأخــ
بالتنقيب  الـــبـــدء  أجــــل  مـــن  الــعــالمــيــة 
ــاداً إلــــى الــتــقــســيــم مـــن جــانــب  ــنـ ــتـ اسـ

واحد.
وكان لافتاً حرص أنقرة على تقوية 
التنقيب عن  فــي  الــعــامــل  أســطــولــهــا 

حاولت أنقرة أيام 

مرسي تمرير اتفاقية 

ترسيم تهدر مساحات 

مصرية كبيرة

الموقف الألماني ــ 

الفرنسي سبب رئيسي 

في منع الاحتكاك بين 

تركيا واليونان

سفن حربية تركية ترافق سفنية بحث في المتوسط )أ ف ب(

ملف

الموقف الألماني ــ الفرنسي هو السبب 
الرئيسي في منع الاحتكاك بين تركيا 
والـــيـــونـــان، خـــاصـــة أن الأخــــيــــرة بعد 
تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــتــهــا مــــع مـــصـــر بــاتــت 
ــا فـــي مــنــطــقــة أعـــالـــي الــبــحــر  حــــدودهــ
ــة، وهــــي قـــد اســتــبــقــتــهــا  شــبــه واضــــحــ
فيما  إيــطــالــيــا،  مــع جــارتــهــا  باتفاقية 
ستبدأ العمل في بعض المناطق التي 
لا خاف عليها في أقرب وقت، ضمن 
ــل الـــتـــوســـع فـــي مــجــال  خـــطـــوة مـــن أجــ
الموقف  فهم  ويمكن  الــغــاز.  اكتشافات 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــالـــفـــات 
الموجودة في المنطقة من أجل تقسيم 
ثروات شرق المتوسط على الدول بما 
الــدولــي، وهــو ما  يتوافق مع القانون 
يفسّر التحالفات القائمة في »منتدى 

غاز شرق المتوسط«.

تحالف مصري قبرصي يوناني 

ــة  ــيــ ــاســ عـــمـــلـــت الـــــــــــدول الــــــثــــــاث الأســ
فـــي المـــنـــتـــدى مــنــذ 2014 عــلــى تــقــويــة 
التحالف إلــى جــانــب الاعــتــراض على 
أي تحركات تركية في المنطقة، خاصة 
ــي الـــتـــحـــول  ــ ــة فـ ــريــ ــة المــــصــ ــبــ ــرغــ ــع الــ ــ مـ
إلـــى مــركــز إقــلــيــمــي لــلــطــاقــة فـــي شــرق 
ــتــــوســــط، مـــســـتـــفـــيـــدة مــــن مــوقــعــهــا  المــ
الإقـــلـــيـــمـــي ووجـــــــود مـــنـــاطـــق جـــاهـــزة 
وتصديره.  فيها  الــغــاز  تخزين  يمكن 
ــة الـــقـــديـــمـــة الــتــي  ــيـ ــاقـ ــفـ ــخــــاف الاتـ وبــ
عت في عهد محمد حسني مبارك 

ّ
وق

ــرة ونـــيـــقـــوســـيـــا مــــن أجـــل  ــاهــ ــقــ بــــين الــ
ـــعـــت 

ّ
ــدود الـــبـــحـــريـــة، وق ــ ــحـ ــ ــيـــم الـ تـــرسـ

اتــفــاقــيــة أخــــرى قــبــل ســنــوات بينهما 
ترسم الحدود البحرية بدقة، وتبعتها 
ترسم  أخـــرى  اتفاقية  المــاضــي  الشهر 
الحدود البحرية بين مصر واليونان، 
ترسيمها  فــي  تــتــداخــل  اتفاقية  وهــي 
الذي لم ينشر بعد مع ترسيم الحدود 
وحكومة  أنــقــرة  بــين  عة 

ّ
الموق البحرية 

ــفـــيـــد مــــصــــادر  ــلـــــس، عــــلــــى مـــــا تـ ــ ــرابـ ــ طـ
مطلعة. بالتوازي مع ذلك، تزيد مصر 
ــان تــعــاونــهــمــا الـــخـــاص على  ــيـــونـ والـ
انعكس  ما  وهــو  العسكري،  المستوى 
سواء في المناورات العسكرية للجيش 
المصري في المنطقة البحرية الخالصة 
أخيراً، أم في التدريبات المشتركة التي 
نفذتها مصر مع اليونان قرب جزيرة 
واعــتــرضــت  فــي خــريــف 2017  رودس 

تركيا عليها رسمياً.

تحالف يوناني قبرصي إسرائيلي 

ثــمــة تــحــالــف آخـــر داخــــل المــنــتــدى بين 
الــيــونــان وقــبــرص وإســرائــيــل ظهرت 
بوادره عام 2010 حتى بلغ ذروته قبل 
مـــدة قــصــيــرة، وهـــو قــائــم عــلــى تعزيز 
الاستفادة من مــوارد شــرق المتوسط. 
صحيح أنه توجد اتفاقات ثنائية تم 
إبرامها مع تعزيز للتعاون العسكري 
خــاصــة بــين إســرائــيــل والــيــونــان بعد 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الأمــنــي في 

2011 الــتــي تــبــعــتــهــا اتــفــاقــيــة تــعــاون 
شبيهة سمحت لإسرائيل باستخدام 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــيــونــانــيــة، لكن 
اكــتــشــافــات الـــغـــاز هـــي حــجــر الـــزاويـــة 
في هذا التعاون. ويمكن القول إن تل 
أثينا ونيقوسيا من  إلى  أبيب لجأت 
أجـــل اســتــبــدال تــحــالــفــهــا مــع الأتــــراك، 
وهو ما انعكس في اتفاقات التعاون 
ــان  ــع الـــقـــبـــارصـــة، وكــ ــعــــت مــ ــ

ّ
الـــتـــي وق

المناطق  حــدود  تعيين  اتفاقية  بينها 
 ،2010 فـــــي  ــلـــطـــرفـــين  لـ الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــات ثــنــائــيــة عـــديـــدة،  ــاقـ ــفـ وتــبــعــتــهــا اتـ
بينها اتفاقية أمنية تسمح لإسرائيل 
بــاســتــخــدام مــطــاريــن فـــي قــبــرص من 
أجــل تــزويــد ســاح الــجــو الإسرائيلي 
بــالــوقــود. ويتابع قــادة هــذه الأطــراف 
الـــيـــوم اجــتــمــاعــات  مــنــذ 2016 حــتــى 

اكتشافات  دوريــة، يأتي في مقدمتها 
الـــغـــاز لمــواجــهــة أي تــحــركــات تــركــيــة، 
خاصة أن أنقرة لديها تحفظات على 
اعتبار بعض المناطق خاصة بقبرص 

واليونان.

 تحالف تركي ليبي 

قبرصي ــ شمالي 

التحالف الثالث هو التحالف التركي 
مع حكومة »الوفاق الوطني« الليبية 
بقيادة فائز السراج وحكومة قبرص 
أقل  كــان  وإن  الشمالية، وهــو تحالف 
تأثيراً، فهو مرتبط بالمصالح التركية 
التي ترغب أنــقــرة فــي إقــرارهــا، وسط 
الجوار  دول  باقي  من  ليس  معارضة 
ــات الــخــلــيــجــيــة  ــركــ ــشــ ــقـــط بــــل مــــن الــ فـ
ــلــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي بـــــدأت  الــــعــــامــ
ــدة قـــصـــيـــرة فــي  ــ بـــالاســـتـــثـــمـــار مـــنـــذ مـ
حقول النفط. ورغم المحاولات التركية 
بــــالــــدخــــول فــي  الــــجــــوار  ــاع دول  ــنــ لإقــ
البحرية،  مفاوضات لترسيم الحدود 
والقائمة  المسبقة  التركية  الرؤية  فإن 
بطريقة  مرتبطة  شـــروط  عــلــى وضـــع 
الــنــظــر إلـــى تــرســيــم الـــحـــدود، ورفــض 
ــوم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرة الـــتـــوقـــيـــع حـــتـــى الـ ــ ــقـ ــ أنـ
اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة بــشــأن تنظيم 
ترسيم الحدود البحرية، يدفعان دول 
الجوار إلى النظر إلى الرغبة التركية 
كــمــحــاولــة لاقــتــنــاص مـــا لا تــمــلــك من 

الأساس.

إعداد رمزي باشا
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على عكس مصر واليونان وقبرص، لا تعتمد تركيا على الشركات الأجنبية في التنقيب )أ ف ب(



ــــرون أوفـــوا  ــال أعـــمـــال آخـ الـــســـوريـــة. رجــ
جزء  أو  المالية  مؤسساتهم  بالتزامات 
مــنــهــا حــتــى الآن، مــنــهــم مــحــمــد حمشو 
ن وردت  وطريف الأخرس وغيرهما ممَّ
أشهر.  قبل  شرت 

ُ
ن قوائم  في  أسماؤهم 

ــلــــى مــن  ــم هــــجــــوم الأســــــــد عــ ــ ــ وعــــلــــى رغـ
»الانــهــزامــيــن«، مــن أصحاب  بـــ وصفهم 
النفوس المسحوقة التي تسوّق للحياة 

مــن خـــال دعــوتــهــا إلـــى الانــتــحــار، فــإن 
الرئاسة  مؤسسة  شهدته  لافتاً  تغييراً 
ــراً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــ ــيـ ــ أخـ
الآخــــــر. أســـلـــوب جـــديـــد اتـــبـــعـــه الــفــريــق 
الـــرئـــاســـي عــبــر عــقــد جــلــســات حـــواريـــة 
ــارج أطــر  مـــع صــحــافــيــن وإعــامــيــن خــ
الــســيــاســة الإعــامــيــة الــرســمــيــة، بـــل إن 
 أو حتى معارض لها. 

ٌ
بعضهم مخالف

أمـــا الــتــأكــيــد عــلــى عـــبـــارات مــثــل »دمـــاء 
الــــشــــهــــداء لــيــســت بــــالمــــجــــان. لـــهـــا ثــمــن. 
ثــمــنــهــا الــصــمــود ومـــن ثـــم الانـــتـــصـــار«، 
ــــن خـــال  ــفــــســــاد مـ و»المــــــســــــؤول يــــــرى الــ
الــقــانــون الـــذي يـــرى مــن خـــال الــوثــائــق 
والأدلـــــــــة«، فــيــحــتــاج إلــــى تــرجــمــة عــلــى 
ــــع، فــــي بـــلـــد تـــلـــزمـــة جــهــود  ــــواقـ أرض الـ

استثنائية ليلتزم صموده الطويل.

الاهتمام  رأس سلم  على  يأتي  والإمــــارات 
في تل أبيب، إذ إن اتفاق التطبيع مع أبو 
ظبي يمكّن من تعزيز تحالف عسكري بن 
 عــن زيــادة 

ً
دول الخليج وإســرائــيــل، فضا

التعاون في تأمن البحر الأحمر. ويرد في 
الوثيقة أيضاً، ضــرورة استغال إسرائيل 
مصالحها،  لتحقيق  لها  المتاحة  الفرصة 

كـــون شــركــات إنــتــاج الــســاح الإسرائيلية 
لــزيــادة صــادراتــهــا الأمنية  تعمل جــاهــدة 

إلى دول الخليج.
ــذا الـــوقـــت، يـــبـــدو أن ســلــطــنــة عــمــان  فـــي هــ
قــــرّرت إبــعــاد نفسها فــي هـــذه المــرحــلــة عن 
إسرائيل.  مــع  تطبيع  اتــفــاق  على  التوقيع 
إذ نــقــلــت قـــنـــاة »كــــــان« عـــن مـــســـؤولـــن في 
إنهم  مغلقة،  محادثات  فــي  قولهم  مسقط 
التطبيع  إلـــى عملية  يــنــضــمّــوا حــالــيــاً  لــن 
الــعــام ورد الفعل السلبيّ  الـــرأي  خوفاً مــن 
للجمهور في السلطنة. وأضافت القناة، أن 
الجديد لعمان، هيثم بن طــارق،  السلطان 
م منصبه منذ أقل من عام، لذلك تشير 

ّ
تسل

الــتــقــديــرات إلـــى أنـــه لــن يتمكّن مــن القيام 
بخطوة دراماتيكية في هذه المرحلة.

ــمــــان، قــــال المــتــحــدّث  عــلــى الــنــقــيــض مـــن عُــ
باسم الخارجية السودانية، حيدر صادق، 
لــشــبــكــة »ســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة«، أمــــس، إن 
ــع الــتــوصّــل إلــــى اتـــفـــاق ســام 

ّ
بــــاده تــتــوق

15 العالم14 العالم

يحيى دبوق

ــــوات المــــنــــوي  ــطـ ــ ــــخـ هـــــي واحــــــــــدة مـــــن الـ
تــــنــــفــــيــــذهــــا ضــــمــــن خــــــطــــــوات أخــــــــرى، 
بوصفها جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن اتــفــاقــات 
ــارات وعــــدد آخـــر من  ــ التطبيع مــع الإمــ
ــف تباعاً 

ّ
ــدول الــخــلــيــجــيــة. مـــا يــتــكــش ــ الـ

ــاً صــفــقــة  يــشــيــر إلـــــى ذلــــــك، وخـــصـــوصـ
أبــو ظبي  أميركية ضخمة مع  تسليح 
تـــشـــمـــل وســــائــــل قـــتـــالـــيـــة نــــوعــــيــــة، مــن 
بينها طــائــرات »إف 35«، وإن حرصت 
إســرائــيــل - فــي الــعــلــن - عــلــى التشديد 
أنها »ما زالت« تعارض هذا النوع من 
المنطقة،  فــي  لـــدول  الأمــيــركــي  التسليح 
تموضعت  الــتــي  الخليجية  تلك  حتى 
لن  أنها  وأعلنت، رسميّاً،  إلــى جانبها 

تعاديها.

بحسب »يديعوت أحــرونــوت«، لم يكن 
اتفاق التطبيع بن إسرائيل والإمارات 
عـــلـــى أســــــــاس »الـــــســـــام مـــقـــابـــل وقـــف 
ج  رُوِّ الــغــربــيــة، كما  الــضــمّ« فــي الضفة 
»الـــســـام مقابل  ــداءً، بـــل وفــقــاً لــــ ــتــ لـــه ابــ
اها الإمارات من 

ّ
أسلحة متطوّرة« تتلق

الولايات المتحدة بقيمة عشرة مليارات 
نــوعــيــة  تــســلــيــح  ــــي صــفــقــة  وهـ دولار، 
وطــائــرات   »35 »إف  مــقــاتــات  تتضمن 
مسيّرة متطوّرة جــداً، وأسلحة نوعيّة 
أخرى. الافت في ما ذكرته الصحيفة، 
التسليح  صفقة  أن  على  التشديد  هــو 
جاءت من دون علم المنظومَتن الأمنية 
والــعــســكــريــة فــي تــل أبــيــب، الأمـــر الــذي 
تشير خصوصاً  كثيرة،  دلالات  يحمل 
إلى أن الاعتبارات الأمنية باتت خارج 
الـــعـــوامـــل المـــؤثـــرة ســلــبــاً فـــي الــعــاقــات 

ــــي  ــاراتـ ــ مــــع الـــجـــانـــب الــخــلــيــجــي، والإمـ
تــــحــــديــــداً، الــــــذي لا تــخــشــى المــؤســســة 
تــبــعــات  أيّ  الــســيــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ســلــبــيــة لاحـــقـــة عــلــى أمـــنـــهـــا، فـــي حــال 
تــســلــيــح أبــــو ظـــبـــي. يــفــســر ذلــــك إبــقــاء 
مــؤسّــســة الــجــيــش الإســرائــيــلــي بعيدة 
ــارات،  مــن »الاتــفــاق التاريخي« مــع الإمـ
ــان لــلــخــصــومــة الــســيــاســيــة بن  وإن كــ
في  الأكــبــر  الـــدور  ومنافسيه  نتنياهو 
إبــقــاء الاتــفــاق بعيداً مــن وزيــــرَي الأمــن 
ــتـــس، وغـــابـــي  ــانـ والــــخــــارجــــيــــة، بـــنـــي غـ
يــن عــلــمــا بــه مــن خــال 

َ
أشــكــنــازي، الــلــذ

وسائل الإعام، لحظة الإعان الرسمي 
عنه قبل أيام.

ــة  ــومــ ــكــ ــحــ تـــــأكـــــيـــــد مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الــ
لا  أنــه  نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلية، 
ــزال عــلــى مــوقــفــه الــرافــض لأيّ صفقة  يـ

في  العسكري  بــالــتــوازن   
ّ

تــخــل تسليح 
جــديــة معارضة  إلــى  لا يشير  المنطقة، 
هـــذا الــتــوجّــه، بــل إلـــى مــوافــقــة يقابلها 
رفـــــض فــــي الـــعـــلـــن. فــــي الإطـــــــار نــفــســه، 
أشارت »هآرتس«، في سياق تقريرها، 
مـــارســـت ضغطاً  الــخــلــيــج  إلـــى أن دول 
لتغيير موقفها  إســرائــيــل  عــلــى  كــبــيــراً 
من صفقات التسليح الأميركية. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عــــن مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
شاركت في محادثات مع الإمــارات في 
ي نتنياهو 

ِّ
السابق، شكوكها إزاء تخل

لبيع  التقليدية  إسرائيل  عن معارضة 
ــائــــل قــتــالــيــة مـــتـــطـــوّرة لــــإمــــارات.  وســ
وأبــدت المصادر قلقلها من احتمال أن 
تكون المحادثات الخاصة والسرية التي 
يقودها الآن المقرّبون من نتنياهو، أي 
رئيس الموساد يوسي كوهن والسفير 

الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن رون ديرمر 
ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن 
شــبــات، »ربّــمــا« توصّلت إلــى مثل هذا 
الاتــفــاق )التسليحي( الــســرّي، من دون 
ــــاع كـــبـــار المـــســـؤولـــن الأمــنــيــن في  إطـ

إسرائيل عليه.
ــة، قـــال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلـــيـــقـــات الإســ فـــــي الـــتـــعـ
العسكرية  رئيس شعبة الاستخبارات 
السابق، الرئيس الحالي لمعهد أبحاث 
الأمن القومي، اللواء عاموس يدلن، إن 
»من المعلوم أنهم في الإمارات يطلبون 
أسلحة متطوّرة للغاية من الأميركين 
)كــان( يحول دون  والإسرائيلين، وما 
ذلــــك، أنـــه لا تــوجــد اتــفــاقــات ســـام بن 
ــذلـــك ضـــــــرورات الــتــفــوّق  ــتـــن، وكـ ــدولـ الـ
في  لإســرائــيــل«،  )التسليحي(  النوعي 
ص معارضة 

ّ
أو تقل انتفاء  إلــى  إشـــارة 

النوعي لأبــو ظبي،  تل أبيب للتسليح 
بعد إبرام اتفاق التطبيع معها. بدوره، 
لــــفــــت المــــــســــــؤول الــــســــابــــق عـــــن شــعــبــة 
الاستخبارات في الموساد، حاييم تومر، 
إلــى الإذاعـــة العبرية، أمس،  في حديث 
إلى أنه لا توجد مشكلة في رفع الحظر 
عــن تــزويــد الـــولايـــات المــتــحــدة طــائــرات 
الاتفاق  أن  لــإمــارات، خاصّة  »إف 35« 
مـــع أبــــو ظــبــي يــمــكــن أن يــكــون شــراكــة 
لإسرائيل ضمن سيناريو أو آخــر، في 
ــيـــن. في  ــرانـ خــدمــة المـــواجـــهـــة ضــــدّ الإيـ
مهتمّة  إسرائيل  تبدو  نفسه،  السياق 
ــنـــي مع  أيـــضـــاً بــتــوســيــع الـــتـــعـــاون الأمـ
الإمارات؛ وهي أكّدت أن رئيس الموساد 
 ضيفاً على إمـــارة أبــو ظبي، 

ّ
الــذي حــل

ســيــنــاقــش مــع المــســؤولــن الإمــاراتــيــن 
عـــدداً مــن المــلــفــات، ومــن ضمنها صوغ 

مذكّرة تفاهم أمنية بن الجانبن.
ــــى نــتــيــجــة يــمــكــن أن  ــقـــود إلـ ــــك يـ كــــل ذلـ
تتطابق مع ما طالبت به وزارة شؤون 
ــارات فــــي تــــل أبــــيــــب والـــتـــي  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
أشـــــارت فـــي وثــيــقــة صــــدرت عــنــهــا إلــى 
إسرائيل  بن  الأمني  التعاون  ملف  أن 

دمشق ــ مرح ماشي

الــســوريــون،  انــتــظــار يمضيها  مــرحــلــة 
ــام  ــار اقـــــتـــــصـــــادي، ونــــظــ ــ ــــصـ وســـــــط حـ
ــقــــارع وبـــــــاءً عــالمــيــاً  ــحّـــي مــتــهــالــك يــ صـ
إلــى مستوى معيشي  إضــافــة  خطيراً، 
. تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة قــد 

ٍّ
ــدن ــ ــتـ ــ مـ

يــحــســم المـــرحـــلـــة جـــزئـــيـــاً، حــتــى مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الـــعـــام المــقــبــل، 
فــيــمــا انــتــهــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
أخــيــراً، مــن غير أن تحمل جــديــداً، رغم 
عن  بالحديث  السورية  القيادة  تمسّك 

تغيير إيجابي.
يُــتــوَقــع تشكيلها  ــرة 

َ
ــنــتــظ

ُ
الم الــحــكــومــة 

بعد إحــداث تغيير يبدو ضــروريــاً في 
التي  الحزبية  الــقــيــادات  بعض وجـــوه 
 وراء الترشيحات الوزارية. 

ً
تقف عــادة

فإن كان لا بدّ من حكومة تليق بآمال 
م تغيير مَن وقف 

ّ
تعَبة، يتحت

ُ
الناس الم

ن  خلف جميع الحكومات الماضية، ممَّ
 حن. 

ّ
تتعالى الأصــوات ضدّهم في كل

قــائــمــة على  الــتــرشــيــحــات  كـــانـــت  وإن 
أعــمــال أعــضــاء الحكومة  جــرد وتقييم 
ــــن المـــحـــســـوبـــيـــات  الــــحــــالــــيــــة، بـــعـــيـــداً مـ
والاســـــــتـــــــزلام، تـــظـــهـــر وجـــــــوه وزاريـــــــة 
تــمــيّــزت بــعــيــداً مــن الــصــخــب الإعــامــي 
والتسويق الشخصي، متمثلة بمبادئ 

تــأســيــس  عـــبـــر  الإداري«  »الإصــــــــــاح 
تـــجـــارب تــنــمــويــة تــؤتــي ثــمــارهــا على 
 أبــــرزهــــا وزراء 

ّ
المـــــدى الـــطـــويـــل. ولـــعـــل

التعليم العالي والاتصالات والسياحة، 
الـــقـــادمـــن مـــن خــلــفــيــات مــشــهــود لــهــا، 
إضــافــة إلــى وزيـــر التربية الـــذي حفظ 
الــســوريــون اسمه مــن خــال محاولاته 
كــســر الــحــاجــز بــن الإعــــام والمــســؤول، 
والــتــي نجح فــي بعضها. كــذلــك، جرى 
خرى، من بينها 

ُ
إعفاء أسماء حكوميّة أ

ــر الـــســـابـــق لـــلـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  ــوزيــ الــ
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك عـــاطـــف الــــنــــداف، 
ورئيس الحكومة السابق نفسه عماد 
خميس، من غير إعان تقييمات تشرح 
وجوب إعفائهما من منصبيهما، غير 
الإدارة،  بـــســـوء  ــق 

ّ
تــتــعــل الأســــبــــاب  أن 

مكاتب  مــن  مــؤكــدة  معلومات  بحسب 
القيادة السورية.

ووســــــــــط اعــــــتــــــراضــــــات كــــثــــيــــرة عــلــى 
الأزمـــة  خـــال  فـــي  الــصــحــة  وزارة  أداء 
تحت  الــبــاد،  تشهدها  التي  الصحية 
ــا«، يبدو  ــاء »كـــورونـ ــأة انــتــشــار وبـ وطـ
ــيّـــاً أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاق  الـــــوزيـــــر شـــخـــصـ
الــثــقــافــة خـــارج  بــيــنــمــا وزارة  صـــعـــب، 
الــركــود  مــن  المشهد كلياً بعد ســنــوات 
نهضة  بقيادة  المعنيّة  وهــي  الــطــويــل، 
ـــهـــا الـــــســـــوريـــــون. واســـتـــقـــبـــل 

ّ
يـــســـتـــحـــق

الرئيس السوري، بشار الأسد، أخيراً، 
الإداري«،  الإصــــــاح  »مــــشــــروع  فـــريـــق 
وهــــــــو المـــــــشـــــــروع الإصـــــــاحـــــــي الــــــذي 
ليُطبّق عبر  ثــاث ســنــوات  أطلقه قبل 
خــطــة مــدّتــهــا خــمــســة أعــــوام فــي الــحــدّ 
الإداريـــة تظهر  التنمية  الأدنـــى. وزارة 
بمظهر حــامــل المـــشـــروع الــــذي يــعــادل 
بــرنــامــجــاً رئــاســيــاً صــالــحــاً لــتــقــديــمــه 
قــد  ــان  ــ كـ إن   ،2020 انـــتـــخـــابـــات  ــــال  خـ
يتلمّسه  أن  للمواطن  يمكن  مــا  نضج 
جــــــــرّاء الإصـــــاحـــــات الـــتـــي يــطــرحــهــا. 
أمــا وقــد أفـــرد الأســـد جـــزءاً غير يسير 

ــلــــى زيـــــــادة  ــيـــز عــ ــتـــركـ ــلـ ــه لـ ــابــ مـــــن خــــطــ
ــم القطاع  الإنــتــاج وضــبــط الــهــدر ودعـ
ــارات الــصــغــيــرة،  ــمـ ــثـ ــتـ الــــزراعــــي والاسـ
ــذي يــســود الــقــطــاعَــن  فـــإن الــتــخــبّــط الــ
الزراعي والصناعي بات جديراً بإياء 
خاصاً،  اهتماماً  ن 

َ
المعنيت ــن 

َ
الــوزارت

ولا سيما مع إعــان الرئيس السوري 
 الأموال ضمن 

ّ
أن الوقت مناسب لضخ

إلى  الرئاسية  والدعوة  الإنتاج،  دورة 
إصاحات عاجلة في قطاع الزراعة.

عر وأمراء الحرب«
ِّ

برلمان »الش

ــر مــــامــــح الـــتـــغـــيـــيـــر الـــشـــكـــلـــي فــي  ــ آخــ
ســـــــوريـــــــا، بــــــــرز أخــــــيــــــراً فــــــي مــجــلــس 
الــشــعــب بــــــدوره الــتــشــريــعــي الــثــالــث، 
ــاء مــن  ــول 110 أعــــضــ بــــوصــ مــتــجــلــيــاً 
الــبــرلمــان، من  إلــى مقاعد  الشباب  فئة 
تمثيلهم  يــفــتــرَض  عــضــواً   250 أصـــل 

مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــشـــعـــبـــيـــة. ولــيــس 
الــــجــــدد  الــــــنــــــواب  خــــافــــيــــاً أن أســـــمـــــاء 
ــــاءت ضمن  لــيــســت واعــــــدة، كــونــهــا جـ
الــقــالــب المـــعـــتـــاد، بــعــيــداً مـــن أصــحــاب 
ــراً  المـــشـــاريـــع الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــرك أثـ
والتشريعية  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة  فــي 
إن  حتى  الــشــارع.  يلحظه  والخدمية، 
الأســـد وقـــف فــي خــطــابــه الأخــيــر أمــام 
أعضاء المجلس وخاطب من قصَدَهم 
ــه، مـــســـتـــخـــدمـــاً - لــلــمــرة  ــ ــــوجـ ــاً لـ ــهــ وجــ
الأولى - عبارات لم يألفها السوريون، 
حـــول الــتــدخــات الانــتــخــابــيــة و»المــــال 
بعض  السوريون  اختبر  السياسي«. 
وجــــوه المــــال الــســيــاســي والــتــدخــات، 
ــحــن خــاســريــن 

ّ
مــن خـــال اتــهــام مــرش

فـــــي الانــــتــــخــــابــــات قـــــــيـــــــاداتٍ حـــزبـــيـــة 
آخــريــن،  ــحــن 

ّ
مــرش لمصلحة  بالتدخل 

دفع  عــن  الحديث  مــع  بالتزامن  وذلـــك 

بن مــبــالــغ مــهــولــة خــال 
َ

نــــوابٍ مُنتخ
حــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة فـــي مــحــافــظــة 
حـــلـــب، قــلــبــت الـــنـــتـــائـــج لمــصــلــحــة مــن 
يسمّيهم الشارع »أمراء الحرب«. رغم 
ذلـــك كــلــه، رأى الــرئــيــس الـــســـوري في 
الانتخابات الأخيرة اختافاً كبيراً عن 
ما سبقها، إذ إنها تجربة مفيدة لجهة 
أرض  على  والسلبيات  المشاكل  رؤيــة 
الواقع، بل ودرســاً يمكن استخاصه 
عبر حـــوار مــا بعد الانــتــخــابــات. وفي 
ــد مـــســـتـــهـــلـــك يــــضــــع الـــتـــجـــديـــد  ــهـ مـــشـ
ــان«، بـــدت لافــتــة  ــ المـــأمـــول فـــي »خــبــر كـ
التي خرجت من فم  عرية 

ِّ
الش الأبيات 

العائد  الرئيس  لتمتدح  الــنــواب  أحــد 
ف بسيط 

ّ
لاستكمال خطابه، بعد توق

ــبـــوط طــفــيــف فــي  ــــى هـ ــد إلـ ــ ــزاه الأســ ــ عــ
الضغط.  

 لا مشانق للفاسدين.. 

ولا انتحار للانهزاميين!

الـــحـــمـــاســـة لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد خـــال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة غــيــر كــافــيــة للقضاء 
»لا تــعــلــيــق مـــشـــانـــق«، رغــم  عــلــيــه، فـــــ
ــــن عــبــر  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــالــــي أصــــــــــوات الـ تــــعــ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصــ ــتــ ــ وســــــائــــــل الــ
للقوانن  إنــمــا إصــاحــاً  لــذلــك،  طلباً 
ات. قالها الأسد  والقرارات والإجــراء
ح إلى أن رأس المال ليس 

ّ
بوضوح. ولم

ــزءاً مـــن دورة  وطــنــيــاً، إن لـــم يــكــن جــ
الاقــتــصــاد، واعــــداً بــمــواصــلــة العمل 
الهادف إلى استرداد الأموال العامة 
المـــنـــهـــوبـــة عـــبـــر الــــطــــرق الــقــانــونــيــة 
والمـــــؤســـــســـــات، مـــــن غــــيــــر مــــحــــابــــاة. 
ــتـــي حــفــظــهــا الـــســـوريـــون  الأمـــثـــلـــة الـ
الفائتة،  الأشهر  مــدار  على  معروفة 
تــداولــوهــا  عــبــر تسجيات مــصــوّرة 
كـــثـــيـــراً حـــــول رفـــــض رجـــــل الأعــــمــــال 
ــي مــخــلــوف،  ــ وقــــريــــب الـــرئـــيـــس، رامــ
ــلـــدولـــة  ــه لـ ــاتــ ــركــ ــات شــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ دفــــــع الـ

الأسد وحلم الإصلاح: ملامح الانتقال إلى »عهد« قادم!

»إف 35« قريباً إلى الإمارات

 الحلف العسكري... 

بعد التطبيع

سيناقش رئيس 

الموساد مع الإماراتيين 

رة تفاهم 
ّ

صوغ مذك

أمنية بين الجانبين

رأى الرئيس السوري

ة 
ّ

في الانتخابات البرلماني

الأخيرة اختلافاً كبيراً 

عن ما سبقها

ب الرئيس السوري، بشار الأسد، 
ّ

يرت

أوراقه قبيل إعلانه تشكيل الحكومة 

حه 
ّ

القادمة، استعداداً لإعادة ترش

للانتخابات الرئاسية في العام المقبل. 

 التغيير لا تغيب عن المشهد 
ُ

أفكار

الرئاسي منذ فترة، وإن لم تحمل 

الانتخابات البرلمانية تغييراً منشوداً

ع تل أبيب إلى مرحلة ما بعد اتفاق التطبيع مع أبو 
ّ
تتطل

ظبي، في اتجاه توقيع اتفاقات مماثلة مع دول خليجية 

أخرى، على أن يعقبها حلف عسكري واسع النطاق، يجمع 

دد معها، إضافة إلى مصر والأردن
ُ

عين الج
ّ
إسرائيل والمطب

الحدث

تحليل إخباري

ة )أ ف ب(
ّ

هناك اعتراضات كثيرة على أداء وزارة الصحة في خلال الأزمة الوبائي

رة« )أ ف ب(
ّ

بني اتفاق التطبيع على أساس »السلام مقابل أسلحة متطو

ضح بعد الأســباب الكامنة خلف القرار المفاجئ الذي قضى، 
ّ
لم تت

يــوم أمــس، إطاحــة وزيــر الخارجيــة العُمانــي، يوســف بــن علوي، من 
منصبــه الــذي يشــغله منــذ عــام 1997. اســتبعاد الوزيــر المخضــرم، 
وتعيــن أحــد أبنــاء الأســرة الحاكمــة مكانــه، جــاء ضمــن مراســيم 
ســلطانيّة صــدرت عــن الســلطان هيثــم بــن طــارق، وتضمّنــت إعــادة 
هيكلــة واســعة للحكومــة، عبــر دمــج بعــض الــوزارات وإنشــاء أخــرى 
 إلــى إقالــة بــن علــوي 

ً
شِــر المراســيم صراحــة

ُ
جديــدة. وفــي حــن لــم ت

ــي بوضــوح خروجــه مــن 
ِّ
 أن التعديــل يُجل

ّ
أو إعفائــه مــن منصبــه، إل

ــل - علــى مــدى 23 عامــا - واجهــة 
َّ
التشــكيل الحكومــي، بعدمــا مث

السياســة الخارجيّــة لســلطنة عُمــان.
ــخ ســلطة  ، أنهــا جــاءت لترسِّ

ً
يُفهــم مــن التغييــرات الحكوميّــة، بدايــة

يــه منصبــه 
ّ
 مِــن عــام علــى تول

ّ
الســلطان الجديــد هيثــم، بعــد أقــل

ــد لفــكاكٍ محتمــل مــن إرث الســلطان  خلفــا لقابــوس. وربّمــا تمهِّ
الراحــل الــذي أرســى نهــج »الحيــاد الإيجابــي« علــى مــدى خمســة 
عقــود. تغييــراتٌ جــاءت أيضــا فــي وقــتٍ يئــنّ فيــه اقتصــاد عُمــان 
- المثقلــة بمســتويات عاليــة مــن الديــون والأكثــر عرضــة لتقلبــات 
أســعار النفــط مــن معظــم جيرانهــا - تحــت وطــأة عجــزٍ كبيــر فــي 
الموازنــة، وركــود اقتصــادي فاقمتــه تبعــات انهيــار أســعار النفــط، 
الخطــوة  قــراءة  يمكــن  أخــرى،  جهــة  مــن  »كورونــا«.  وبــاء  وأزمــة 
يــه 

ّ
الســلطانيّة كترجمــةٍ لـ«وعــود« أطلقهــا هيثــم بــن طــارق لــدى تول

تعهّــد  حــن  الماضــي،  ينايــر  الثانــي/  كانــون  فــي  الحكــم  مقاليــد 
بإعــادة تشــكيل أجهــزة الدولــة بمــا يتناســب مــع رؤيــة الســلطنة 
وسياســة   )...( الثوابــت  علــى  »الحفــاظ  جنــب  إلــى  جنبــا   ،2040
الأمــم  بــن  الســلمي  التعايــش  علــى  القائمــة  الخارجيــة  بلادنــا 

والشــعوب وحســن الجــوار وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
لغيرنــا«.

إلــى ذلــك، تضمّنــت المراســيم الســلطانيّة إعــادة تشــكيل مجلــس 
بــن  فهــد  وتعيــن  طــارق،  بــن  هيثــم  الســلطان  برئاســة  الــوزراء 
محمــود آل ســعيد نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء لشــؤون مجلــس 
الــوزراء، إضافــة إلــى تعيــن شــهاب بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد 
كمــا  الدفــاع.  لشــؤون  الــوزراء  لرئيــس  نائبــا  الســلطان(  )شــقيق 
قضــت بتثبيــت بــدر بــن حمــد البوســعيدي - وهــو مــن أبنــاء الأســرة 
الحاكمــة - وزيــراً للخارجيــة العُمانيّــة، بعدمــا كان ســلفه، يوســف 
ى منصب الوزير المســؤول عن الشــؤون الخارجية، 

ّ
بن علوي، يتول

علــى اعتبــار أن الســلطان كان يقــوم - شــخصيّا - بمهــام الوزيــر. 
اليــوم  الســلطنة  »عَيّنــت  العُمانــي،  الرســمي  التلفزيــون  فبحســب 
الثلاثــاء )أمــس( وزيــراً للشــؤون الخارجيــة وآخــر للماليــة، بعدمــا 
كان ســلطان البلاد يشــغل المنصبن«، إضافة إلى شــغله مناصب 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع وقائــد القــوات المســلحة. لــذا، يشــير 
المنصــب الجديــد إلــى أن البوســعيدي )60 عامــا(، الــذي شــغل عــدداً 
ــي الحقيبــة الوزاريــة، 

ّ
مــن المناصــب فــي وزارة الخارجيــة قبــل تول

وكــذا وزيــر الماليــة الجديــد، ســلطان بــن ســالم بــن ســعيد الحبســي، 
بــن  أســعد  بــن  تيمــور  وعُــنِّ  عان بصلاحيــات إضافيّــة. 

ّ
ســيتمت

وزارة  آلــت  فيمــا  المركــزي،  للمصــرف  رئيســا  ســعيد  آل  طــارق 
الثقافــة والرياضــة والشــباب المســتحدثة إلــى ذي يــزن بــن طــارق، 
ــي العــدل والشــؤون القانونيــة 

َ
نجــل الســلطان، وجــرى دمــج وزارت

 عــن إنشــاء وزارة العمــل.
ً
فــي وزارة واحــدة، فضــلا

)الأخبار(

مان يطيح بن علوي
ُ

سلطان ع

مــع إســرائــيــل، مــؤكــداً وجــود اتــصــالات بن 
الجانبن، ومشيراً إلى أنه لا يوجد سبب 
لاستمرار العداء والتنافس بن الجانبن. 
ــمـــي عــــن تــطــبــيــع  حـــديـــث الـــخـــرطـــوم الـــرسـ
العاقات مع تل أبيب لقي ترحيباً خاصاً 
فــي إســرائــيــل، ومــن رأس الــهــرم السياسي 
التصريحات  فــي  نتنياهو  رأى  إذ  فــيــهــا، 
الــــســــودانــــيــــة »قـــــــــــراراً شــــجــــاعــــاً« لــلــزعــيــم 
إلى  لافتاً  البرهان،  الفتاح  عبد  السوداني 
ــيـــل »ســـتـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا  ــرائـ أن إسـ

لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة ناجزة«.
ــه لا  ــ ــاد نــتــنــيــاهــو الـــتـــأكـــيـــد أنـ ــ وبـــعـــدمـــا أعــ
بــل »تأجيل  الضم  تنفيذ خطة  فــي  تغيير 
ــــت«، أكــــد وزيـــــر المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، 

ّ
مــــوق

أيّ  الإمـــارات لم تضع  أن  يسرائيل كاتس، 
ق 

ّ
شـــرط فـــي اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع مــعــهــا، يتعل

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي تــأكــيــد منه 
أن لا عــاقــة لــاتــفــاق مـــن أســـاســـه، بــإلــغــاء 
الضم أو تأجيله، خافاً للرواية الإماراتية 
الابتدائية فــي أعــقــاب الإعـــان عــن الاتفاق 
ز 

ّ
مع العدو. وجاءت تأكيدات إضافيّة تعز

ما يشدّد عليه نتنياهو من أن خطة الضم 
على  ورد  مــا  وهـــو  تلغى،  أن  دون  تأجلت 
لــســان مــســتــشــار تـــرامـــب، جــاريــد كــوشــنــر، 
وإن فــي مــعــرض تــشــديــده عــلــى أن الخطة 
ــال فــــي إحـــاطـــتـــه لــوســائــل  ــ ـــذ، إذ قـ

ّ
لــــن تـــنـــف

الحكومة  إن رئيس  فــي واشنطن،  الإعـــام 
أكّــد لـــإدارة الأميركية أنــه لن  الإسرائيلية 
)الضم(  بالسيادة  ق 

ّ
تتعل بخطوات  يقوم 

دون مــوافــقــة مــن الــبــيــت الأبــيــض، و»نــحــن 
لا ننوي إعطاء هذه الموافقة في المستقبل 

القريب«.

كلمات متقاطعة

1- إمــرأة فتية جميلة ممتلئة طويلة العنق – خبير بغوامض الأمــور – 2- مدينة 
تــركــيــة سياحية – ســطــل مـــاء – 3- ســقــي المـــزروعـــات – جــزيــرة فــي الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط – للنفي – 4- خط دائري يرى فيه المشاهد السماء كأنها ملتقية بالأرض 
– أحــد أبناء نــوح – 5- بــاب عظيم – صاحب وصديق – 6- صفة خبر يبعث على 
الحزن – بحيرة تجري اليها مياه غياض وآجام فتتسّع – 7- يُستخرج من العنب 
والتفاح – يبصّ ويتلألأ – نوتة موسيقية – 8- عملة ايرانية – في الحكومة – 9- من 
يختار مابسه بعناية وذوق – مدرّب الأفاعي – 10- غزال أبيض – من أسماء الذهب 

أفقيا

محافظة سعودية   -2  – الصحراء  بأسد  لقبّ  ليبيا  في  العرب  المقاومن  أشهر   -1
– عائلة ممثل أميركي من أفامه " يعيش القيصر " – 3- أغلظ أوتــار العود – من 
الحيوانات – حرف أبجدي – 4- في الدفتر – كل دواء لإخراج السم من الجسم – 5- 
دولة عربية – حرف نصب – 6- قنديلهم – فك العقدة – 7- رتل من السيارات – ضجة 
الناس – 8- هدم الحائط – من الحيوانات – إله يوناني – 9- رطوبة الثياب من جراء 
المطر – مدينة بلجيكية – 10- سيف الإمام علي بن أبي طالب أهداه إياه النبي محمد 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بكر – الباهر – 2- كاتماندو – 3- رودس – أربيل – 4- تبّ – بيع – ها – 5- أود – دم – 6- 
تبلع – كف – بغ – 7- رم – كيا – 8- نيزك – الوجر – 9- لدي – منهل – 10- يعفور – سائس 

أفقيا

اع – 
ّ
1- بورت ستانلي – 2- وبّ – يدع – 3- ركد – المزيّف – 4- أسبوع – 5- آت – يد – مر – 6- لم

بهم – كولا – 9- هديل – بيج – 10- رولان غاروس
ّ
كمان – 7- بار – دف – لهس – 8- أن

عمودياً
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القوات  الثانية تحطمت طائرته في المحيط ووقــع أسيراً في يد  العالمية 
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مــوجــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: ورثـــة 
ــارس، من  ــ المـــرحـــوم اســحــق عــبــدالــلــه فـ
، ومجهولي 

ً
الشيخ محمد أصــا بلدة 

محل الاقامة حالياً. 
بالدعوى رقم 2019/124 تدعوكم هذه 
المحكمة لاستام الاستدعاء ومرفقاته 
المرفوع ضدكم من المستدعيين حبيب 
وجرجس نقولا فارس بوكالة المحامي 
رامــــي فـــــارس، بـــدعـــوى ازالـــــة الــشــيــوع 
المــقــامــة عــلــى الــعــقــار رقـــم 401 منطقة 
الــشــيــخ محمد الــعــقــاريــة، وذلـــك خــال 
مــهــلــة شـــهـــريـــن مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــذا 
الاعـــان واتــخــاذ مــقــام لكم يقع ضمن 
نــطــاق هـــذه المــحــكــمــة، والا جـــاز لــهــذه 
م تعيين  م  أ   15 للمادة  المحكمة سنداً 
يــنــوب عنكم فــي جميع   خــاصــاً 

ً
ممثا

التنفيذ  اطـــوار المحاكمة وامـــام دوائـــر 
ريثما يتم تعيين الممثل القانوني لكم 
أو تعيين الورثة، وهذا الاعــان موجه 
أيــضــاً الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: اولــغــا 
ــو وايـــلـــيـــنـــا ودلــــيــــا ونــلــســون  ــزيـ ــيـ وانـ
ــم مــن بــلــدة الشيخ  نــجــيــب فــــارس، وهـ
، ومجهولي محل الاقامة 

ً
محمد أصا

حالياً، اذ تدعوكم هذه المحكمة أيضاً 
لاستام أوراق الدعوى المذكورة أعاه 
سنداً للمادة 3 من القانون رقم 82/16 
خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــاً مــن تــاريــخ 
ــــان، واتـــخـــاذ مــقــام لكم  نــشــر هـــذا الإعـ
يقع ضمن نطاق هــذه المحكمة وابــداء 
مــاحــظــاتــكــم الــخــطــيــة عــلــى الـــدعـــوى 
خـــــال مــهــلــة خــمــســة عـــشـــر يـــومـــاً مــن 
تبليغ  كــل  يعتبر  والا  التبليغ  تــاريــخ 
المــذكــوريــن  ضــدهــم  المستدعى  لجميع 
ــاً عــــلــــى بــــــــاب المـــحـــكـــمـــة  ــقــ أعــــــــــاه لــــصــ

صحيحاً، باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
ــه الــــــى المـــســـتـــدعـــى ضـــــــده: حــنــا  مــــوجــ
جرجس ساسين، وهو من بلدة بزبينا 
، ومــجــهــول مــحــل الاقــامــة 

ً
ــــا عــكــار أصـ

حالياً. 
بالدعوى رقم 2015/488 تدعوك هذه 
المحكمة لاستام الاستدعاء ومرفقاته 
ــــدك مــــن المـــســـتـــدعـــي ربــيــع  ــوع ضـ ــرفــ المــ
طارق  المحامي  بوكالة  جــورج عساف 
المقامة  الشيوع  ازالــة  بدعوى  خبازي، 
على العقار رقم 174 من منطقة بزبينا 
الــعــقــاريــة، وذلــــك خـــال مــهــلــة عشرين 
يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــــذا الاعـــــان، 
واتخاذ مقام لك يقع ضمن نطاق هذه 
المــحــكــمــة وابـــــداء مــاحــظــاتــك الخطية 
على الدعوى خال مهلة خمسة عشر 
يعتبر  والا  التبليغ،  تــاريــخ  مــن  يــومــاً 
كل تبليغ لك لصقاً على باب المحكمة 

صحيحاً، باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب فؤاد طنوس طنوس بدل ضائع 
للعقار 3423 شكا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــــورج امـــــين قــرقــمــاز  طـــلـــب المـــحـــامـــي جــ
الــلــه سند  رزق  انــطــوان توفيق  لموكله 
تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع عــــن حــصــتــه 

بالعقار 1102 من منطقة الرميل. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

لموكله محمد  كعور  فــؤاد خليل  طلب 
مصطفى محمد عباس عيتاني سند 
تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع عــــن حــصــتــه 

بالعقار 851 راس بيروت. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
طــلــب المــســتــدعــي تــصــحــيــح اســمــه في 
 836  -  831 الـــرقـــمـــين  ذي  الـــعـــقـــاريـــن 
ــار اســــمــــه حــبــيــب  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ كــــفــــرحــــونــــة واعـ
نقولا مخول الهندي وتدوين بياناته 

الشخصية. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
طلب المحامي حسين زهــوي بالوكالة 
إثبات بيانات المرحوم ابراهيم الحاج 
 1382 - رقــم 1379  العقارات  طالب في 
عــرمــتــى   543  -  816  -  1335  -  69  -

العقارية. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
طــلــب مــحــمــد الـــحـــاج بــالــوكــالــة إثــبــات 
بيانات موكلته جميلة جهجاه حسين 

جهجاه في العقار 320 عرمتى. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب وفيق عبد الله فواز بالتفويض 
قــيــد  شــــهــــادة  ش.م.ل.  فــرنــســبــنــك  عــــن 
تــــــأمــــــين بـــــــــدل عـــــــن ضــــــائــــــع بــــــاســــــم / 
فرنسبنك ش.م.ل. بالقسم 8 من العقار 

3389 راس بيروت.
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طلب أحمد قاسم الحاج أحمد سندات 
ــــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــة مــوكــلــه  تــمــلــيــك بــ

»يــــوســــف قــــاســــم الــــحــــاج أحــــمــــد« فــي 
العقارات 3292/3244/3054 بعلول. 

للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طــلــب مــيــشــال جــرجــس الــحــمــوي سند 
ــــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــة مــوكــلــه  تــمــلــيــك بــ
»جرجس مخايل الحموي« في العقار 

3718 مشغرة. 
لاعتراض المراجعة خال مهلة 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طلب يوسف خليل الصميلي سندات 
تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بــحــصــص موكله 
»علي عثمان الصميلي« في العقارات 

554/1130/310/311 و507 غزة. 
لاعتراض المراجعة خال مهلة 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
ــلـــب شـــبـــيـــب مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود ســنــد  طـ
ــــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــة مــوكــلــه  تــمــلــيــك بــ
»مــحــمــد شــبــيــب مــحــمــود« فـــي الــعــقــار 

1024 لبايا. 
لاعتراض المراجعة خال مهلة 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

تدعو هذه الدائرة المنفذ عليه احسان 
ـــن بــــلــــدة الــعــيــشــيــة  ــراط مــ ــ ــخــ ــ مــــالــــك الــ

ــة لــلــحــضــور  ــ ــامـ ــ والمــــجــــهــــول مـــحـــل الإقـ
إلــــــى قـــلـــمـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بـــواســـطـــة 
ــغ الإنــــــــــذار  ــلـ ــبـ ــتـ ــــي لـ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ وكــــيــــلــــه الـ
التنفيذي والطلب الإضافي المقدم من 
2020/1/28 في المعاملة التنفيذية رقم 
2020/162 والمقدمة من طالب التنفيذ 
جورج كامل عنيد بمهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب فــــــارس ســعــيــد صـــابـــر بــصــفــتــه 
الــشــخــصــيــة ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 1782 مجدل المعوش. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

الــدائــرة المنفذ عليها بنان  تدعو هــذه 
ــان شــــــــاور مـــــن بــــلــــدة عـــرمـــتـــى  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
ــى قــلــمــهــا شــخــصــيــاً أو  ــ الــــحــــضــــور الــ
بـــواســـطـــة وكــيــلــهــا الـــقـــانـــونـــي لــتــبــلــغ 
ــلــــب الــتــنــفــيــذ  الإنـــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي وطــ
التنفيذية  المــعــامــلــة  فـــي  ومــربــوطــاتــه 
ــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ خــضــر  ــــن طــ ــقــــدمــــة مـ المــ
مــحــمــود الـــحـــاج المــســجــلــة تــحــت رقــم 
2020/207 وذلــك بمهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب علي عبدالله فواز لمورثه عبدالله 
ــدات بـــــــدل ضـــائـــع  ــ ــنــ ــ مـــحـــمـــد فـــــــــواز ســ

للعقارين 282 و360 غسانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2020/8/2 قرر رئيس محكمة 
بـــدايـــة صــيــدا الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
علي نشر خاصة عن الاستدعاء المقدم 
من حسين محمد خطار فواز والمسجل 
فيه  يــطــلــب  والــــذي   2020/1494 بــرقــم 
شــطــب اشـــــارة الــقــيــد الاحــتــيــاطــي عن 
الــعــقــار رقــم 1429/الــعــبــاســيــة والمـــدون 
برقم يومي 2409 تاريخ 1974/12/17 
تسجيل  حكم  بتنفيذ  احتياطي  قيد 
نصف هذا العقار لمصلحة عبد الكريم 
اللبن وعلي وحسن عبد الكريم اللبن. 

فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم 
بــــه خـــــال عـــشـــريـــن يــــومــــاً مــــن تـــاريـــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

تبليغ انذار 
مــــن دائــــــــرة تــنــفــيــذ زحــــلــــه – الـــرئـــيـــس 

سنتيا قصارجي 
ــا وورثــــة  ــــورج ريــ ــة ســـامـــي جـ ــ الــــى ورثـ
ــا وورثـــــــة المـــرحـــوم  ــ ــارس ريـ مـــيـــشـــال فــــ
ــــو عــســلــي المــقــيــمــين  ــــورج الــــيــــاس أبـ جــ
ــه والمـــجـــهـــولـــي مــحــل  ــلـ ســـابـــقـــاً فــــي زحـ

الاقامة حالياً. 
يــــنــــفــــذ جــــــــــــوزف نــــجــــيــــب مـــيـــمـــاســـي 
ــامــــي جـــــوزف  ــحــ ــة وكــــيــــلــــه المــ ــطــ ــواســ بــ
مـــعـــلـــوف بـــالمـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 
الـــصـــادر  الـــحـــكـــم  ضـــدكـــم   2017/461
عـــن مــحــكــمــة الــــدرجــــة الاولــــــى المــدنــيــة 
تاريخ 2017/2/21 والمصحح بتاريخ 
العقار  اعتبار  والمتضمن   2017/5/23
الــيــاس  رقــــم /129/ مـــن مــنــطــقــة مــــار 
ــاريـــة غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــاً  ــقـ ــعـ الـ
بــين المــســتــدعــي والمــســتــدعــى بوجههم 
وطــــرحــــه لــلــبــيــع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــين 
الــعــمــوم وفــقــاً لــلــثــمــن المـــحـــدد مـــن قبل 
ان  على  /128500/د.أ.  البالغ  الخبير 
في  للطرح  اســاســاً  الثمن  هــذا  يعتمد 
المــزايــدة الاولـــى وان يــوزع الثمن على 
كــل منهم في  الــشــركــاء بنسبة حــصــة 

العقار. 
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليهم 
اليها  أو من يمثلهم قانوناً للحضور 
لتبلغ الانذار التنفيذي وطلب التنفيذ 
ومرفقاته علماً بأن التبليغ يتم قانوناً 
بانقضاء مهلة شهرين من تاريخ نشر 
هذا الاعان ويصار بعد انقضاء هذه 
يقوم  خــاص  ممثل  تعيين  على  المهلة 
مقام الورثة سنداً للمادة 15 من قانون 
ا م م اذا لم يحضر ممثل قانوني عنهم. 
مأمور التنفيذ 
وليد طراف 

إعلان 
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس 
عن رغبتها في إعادة إجراء المناقصة 
ــائــــدة لـــتـــلـــزيـــم أعـــمـــال  ــعــ الـــعـــمـــومـــيـــة الــ
الحراسة داخل المرفأ وذلك وذلك على 

الشكل التالي: 
- تــنــفــيــذ الــصــفــقــة بــطــريــقــة المــنــاقــصــة 

العمومية. 
- تسلم دفاتر الشروط اعتباراً من يوم 
الجمعة الواقع فيه 2020/8/21 من قلم 
المعرض  منطقة  فــي  الــكــائــن  المصلحة 

بناية رويال خلف نقابة المهندسين. 
ــر مــهــلــة لــتــقــديــم الــــعــــروض يـــوم  ــ - آخـ
قبل   2020/8/31 فــيــه  الـــواقـــع  الإثــنــين 
الساعة الثانية عشر ظهراً في العنوان 

المشار إليه. 
الواقع  الثاثاء  يــوم  العروض  - تفض 
التاسعة  الساعة  عند   2020/9/1 فيه 

صباحاً في العنوان أعاه. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــال حــافــظــه  ــمــ ــام مـــحـــمـــد كــ ــســ طـــلـــب حــ
 H  14/1702 للعقار  بــدل ضــائــع  سند 

راسمسقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  ديــب  عبدالله  المحامي  طلب 
عـــن احــــد ورثـــــة رجـــــاء وامـــــل والـــيـــاس 
جبران سعاده ومنى اديب ملحم سند 

بدل ضائع للعقار 4565 اميون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  الــشــديــاق  حــنــا  طــلــب حبيب 
عـــن الـــيـــاس وابـــراهـــيـــم حـــرفـــوش سند 

بدل ضائع للعقار 682 مجدليا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
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صدق الله العظيم 
إنتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 

العزيز
الحاج علي أحمد بيضون 

)أبو نزار( 
أبــــــنــــــاؤه: الــــدكــــتــــور نـــــــــزار، أحـــمـــد، 

الدكتور يحيى والمهندس محمد. 
صهره: حسين حويا. 

أشــــقــــاؤه: إبـــراهـــيـــم، عــبــد الــلــطــيــف، 
عبد الكريم ومحمد. 

نظراً للظروف الصحية الراهنة 
الهاتفي  بالتواصل  التعازي  قبل 

ُ
ت

أو الواتس آب على الرقمين: 
الــــــــدكــــــــتــــــــور نـــــــــــــــزار )الــــــــكــــــــويــــــــت(: 

+96599715210
الدكتور يحيى )لبنان(: 03987423

آل بيضون،  الله  بقضاء  الــراضــون 
آل حويا وعموم أهالي بنت جبيل 

والنبطية 

انتقل إلى رحمة ربه تعالى
فقيدنا الغالي المأسوف عليه

الحاج غازي محمد قديح
)أبو محمد(

بنين  في  اللبنانية  الجالية  رئيس 
– كوتونو

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 
أبو الخدود

ــلـــى ريـــــاض  ــيـ زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة لـ
شمعون )79124442(

أولاده: الدكتور محمد )03718192(
غابي )03191353(

الحاج محمود )76989135(
نبيه )03069996(

ــيــــم غــايــيــنــي  ســــــاره زوجــــــة إبــــراهــ
)971553360250(

شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم رهــيــف )أرمــلــتــه 
امال قديح( )03973064(

طال )03244054(
شقيقاته: رأفـــه زوجـــة ادهـــم خياط 

)03640061(
الحاجة تحيه زوجة اكرم سليمان 

)03726566(
ســــام أرمـــلـــة المـــرحـــوم حــســن غـــدار 

)03480336(
رويدا )03433271(

والمــرحــومــة الــحــاجــة رهــيــفــه أرمــلــة 
المرحوم رائف بشاره

يصلى على جثمانه الطاهر ويدفن 
الساعة  النبطية  مدينة  جبانة  في 

الثانية عشرة ظهراً.
نــعــتــذر عـــن تــقــبــل الــتــعــازي بسبب 

الأوضاع الصحية في الباد.
الآســفــون: آل قديح، آل أبــو الخدود 
ــالــــي وعــــائــــات مــديــنــة  ــمــــوم أهــ وعــ

النبطية.

بمناسة وفاة الصديق و الأخ 
الحاج غازي قديح 

رئيس  و  اللبنانية  الجالية  رئيس 
 المــجــلــس الـــوطـــنـــي فـــي دولـــــة بنين 
يــتــقــدّم الــرئــيــس الــعــالمــي الــســابــق و 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــنـــاء لــلــجــامــعــة 
اللبنانية الثقافية في العالم أحمد 
نــاصــر بــأحــر الــتــعــازي مــن عائلته 
الكريمة و من أبناء الجالية الكرام 
فــي بنين و مــن أبــنــاء بلدته الــكــرام 
في النبطية و من جميع أصدقائه 
و مــحــبــيــه فــــي لـــبـــنـــان و أفــريــقــيــا 

تغمّده الله بواسع رحمته

Invitation to bid No: 2020-020 Bridgestone Tires Tender for 2 Year 

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select

 “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check

 the website regularly as any changes or additional information related to this tender

 will be updated via the website.

Tenders must be submitted in a sealed envelope

TENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address  Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

Finance Department – 2nd Floor

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline  Date: Friday 4 September 2020

 Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE

ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-020 Do not open

before : Friday 04 September 2020”

Deadline for questions Date: Monday 24 August 2020

Time: 5:00:00 PM

Bid Should be Submitted in Typing and not hand Written.

Lot # Lot description Items per lot Delivery Site

Lot 1 4*4 Vehicles - Regular 10

  Supplier Facility

Lot 2 4*4 Vehicles – Off-road 10

Lot 3 Ambulance – Regular 4

Lot 4 Ambulance – Off-road 4

Lot 5 Passenger Vans 4

Lot 6 Truck 6

Lot 7 Sedans and Others 12

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address   Supplier Facility

ITB Published  Tuesday 18 August 2020

Invitation to bid No: 2020-023 Hospital Beds “Framework 

Agreement for One Year” 

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select

 “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check

 the website regularly as any changes or additional information related to this tender

 will be updated via the website.

Tenders must be submitted in a sealed envelope

TENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address Lebanese Red Cross - Head Quarters,

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

 Please submit your bid in a SEALED Envelope

to FINANCE DEPARTMENT at second floor.

Tender deadline Date: Friday 28 August, 2020

 Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL

 BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING

TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-023. Do not open

before Friday 28 August 2020”

Deadline for questions Date: Wednesday 26 August , 2020

Time: 4:00:00 PM

 BID SHOULD BE SUBMITTED TYPING AND

 NOT HAND WRITTEN (written by hand bids

will be considered as ineligible)

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address Spears

ITB Published Wednesday 19 August 2020

item No. Lot description  Number of  Items Delivery Site

1  Electrical Hospital Beds 40
 Spears

2 Manual Hospital Beds 60

وجّــهــت الــســيــدة الأمــيــركــيــة الأولـــى 
السابقة ميشيل أوباما، في افتتاح 
ــمــــوقــــراطــــي  ــمــــر الـــــحـــــزب الــــديــ مــــؤتــ
ــيــــل الإثـــــنـــــين عــلــى  ــتــــح لــ ــتــ الـــــــــذي افــ
ـــى يــــوم الــخــمــيــس، 

ّ
أن يــســتــمــرّ حـــت

ــادات لاذعـــــــــة إلـــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
 
ً
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، معتبرة

ه غير كفء ويُظهِر »افتقاراً تامّاً 
ّ
أن

ــدّدت  لــلــتــعــاطــف«. أوبـــامـــا الـــتـــي جــ
الرئيس  انتخاب نائب  إلى  الدعوة 
»الديموقراطي«،  ــح 

َّ
ومــرش السابق 

جــو بــاديــن، فــي اقــتــراع الــثــالــث من 
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر المــقــبــل، 
 مـــرّة نلتفت 

ّ
لفتت إلــى أنــه »فــي كــل

إلى البيت الأبيض بحثاً عن بعض 
أيّ مظهر  أو  المـــواســـاة،  أو  الــقــيــادة 
 ما نحصل 

ّ
من مظاهر الثبات، فإن

ــو الـــفـــوضـــى  ــ ــابــــل هـ ــقــ ــــي المــ عـــلـــيـــه فـ
والمطلق  التام  والافتقار  والانقسام 
ــذه انـــتـــقـــادات غير  لــلــتــعــاطــف«. وهــ
مــســبــوقــة مـــن جـــانـــب ســـيـــدة أولـــى 
أميركية سابقة لرئيس في الحكم، 
والتي ألقت كلمتها في ختام الليلة 
ــذي فـــرض  ــ ــ الأولــــــــى مــــن المـــؤتـــمـــر الـ
وباء »كورونا« عقده افتراضياً في 
ولاية ويسكونسن البالغة الأهمية 
والــتــي  الانــتــخــابــات،  إلـــى  بالنسبة 
فاز فيها ترامب بشكلٍ مفاجئ في 

عام 2016، وبفارقٍ ضئيل جداً.
ــــة  ــــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عــــن الأزمـ وفـ
أودت  الــــتــــي  الـــخـــطـــيـــرة  الـــصـــحـــيّـــة 
ألــــف  ــلــــى 170  عــ يــــزيــــد  مـــــا  ــيــــاة  بــــحــ
ــتــــحــــدة،  شــــخــــص فـــــي الـــــــولايـــــــات المــ
وتبعاتها الكارثية التي تسبّبت في 
الاستجابة  فاقمته  اقتصادي  ركــود 
ــاء  ــ وبـ إزاء  الـــضـــعـــيـــفـــة  ــيـــة  الـــحـــكـــومـ

 عن موجة الغضب 
ً
»كورونا«، فضا

الــولايــات  شهدتها  الــتــي  التاريخية 
الأمــــيــــركــــيــــة ضـــــــدّ الـــعـــنـــصـــريـــة فــي 
أعــقــاب مقتل جـــورج فلويد على يد 
ــــه كــان 

ّ
الـــشـــرطـــة، اعــتــبــرت أوبـــامـــا أن

من  »أكــثــر  الجمهوري  الرئيس  لــدى 
الــوقــت الــــازم لإثــبــات أنـــه يستطيع 
ــذا الـــعـــمـــل. مــــن الـــواضـــح  ــهـ الـــقـــيـــام بـ
ــاه«. وأضـــافـــت في 

ّ
 الــوضــع تــخــط

ّ
أن

ــلــة: »اســمــحــوا لــي أن  كلمتها المــســجَّ
أكون صادقة وواضحة قدر الإمكان. 
دونالد ترامب ليس الرئيس الصالح 

لبلدنا«.
 ،

ّ
ــا الــســنــاتــور المــســتــقــل بــــــدوره، دعــ

بــيــرنــي ســـانـــدرز، الـــذي كـــان نافس 
التمهيدية  الانتخابات  فــي  بــايــدن 
للحزب الديموقراطي، إلى انتخاب 
هذا الأخير ونائبته كامالا هاريس. 
 

ّ
وقـــال: »أصــدقــائــي، أقـــول لــكــم، لكل
حين 

ّ
الأشخاص الذين دعموا مرش

آخرين في الانتخابات التمهيدية، 
لأولئك الذين ربّما صوّتوا لدونالد 
تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة: 
مصير ديموقراطيتنا على المحكّ«.

الــديــمــوقــراطــيــة،  الــهــجــمــة  رداً عــلــى 
سخر الرئيس الأميركي من الخطاب 
ــاً لـــــزوجـــــة ســـلـــفـــه،  المــــســــجّــــل مـــســـبـــقـ
معتبراً أنه لا يتضمّن »شيئاً مثيراً 
ــاد لـــيـــردّ بغضب  ــه عــ

ّ
لـــلـــغـــايـــة!«. لــكــن

يــــوم أمـــــس، بــعــدمــا وصــــف حــكــومــة 
ها »فاسدة«. وكتب، 

ّ
باراك أوباما بأن

ــقـــول:  ــمـــن ســلــســلــة تــــغــــريــــدات، يـ ضـ
»كانت حكومة أوباما و)جو( بايدن 
)نــــائــــب الـــرئـــيـــس الــــســــابــــق(، الأكـــثـــر 
فساداً في التاريخ. بمجرّد اكتشافنا 
فــريــق حملتي  على  تجسّسوا  ــهــم 

ّ
أن

ــة، هـــــو أكــــبــــر فــضــيــحــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ســيــاســيــة فـــي تـــاريـــخ بـــادنـــا. شــكــراً 
لكلماتك اللطيفة ميشيل!«. وأضاف: 
ــم لمــيــشــيــل  ــ ــــدهـ »رجــــــــــاء، لـــيـــشـــرح أحـ
ا كان في 

ََ
 دونالد ترامب لم

ّ
أوباما أن

منصبه الــيــوم فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
ــا«.  ــامــ بــــــاراك أوبــ أداء زوجـــهـــا  لــــولا 
ومفاخراً بأدائه وبتأسيس حكومته 
أكّد  الــتــاريــخ«،  اقتصاد في  »لأفضل 
ــه »أنــقــذ مــايــين الأرواح«،  ـ

ّ
تــرامــب أن

ــتــــصــــاد أكــثــر  ــــــــه يـــعـــيـــد بــــنــــاء »اقــ
ّ
وأن

 :
ً
ــابــــع قـــائـــا ــبــــل«. وتــ قــــــوّة مــــن ذي قــ

ــر 
ّ

الـــوظـــائـــف وبـــلـــغ مــؤش »زاد عــــدد 
ناسداك مستويات قياسية والباقي 
انتقد  كــذلــك  ــبــــوا«.  تــريــثــوا وراقــ آت! 
ــة حـــكـــومـــة  ــالـــجـ ــعـ تـــــرامـــــب كـــيـــفـــيـــة مـ
أوباما وبايدن لتفشي وباء »إتش1 
إن1« فــي عــام 2009، واصــفــاً ردّهــمــا 
»الضعيف والمثير للشفقة«. وقال:  بـ
»انظروا إلى استطاعات الرأي، إنها 
 
ّ
. الـــفـــارق الــكــبــيــر هــو أن

ً
ســيــئــة فــعــا

الإعـــام الــرخــيــص الــفــاســد منحهما 
شيكاً على بياض!«.

)الأخبار، أ ف ب(

ل كل من دونالد ترامب وميشيل أوباما الاتهامات، في اليومين الماضيين. 
َ

تباد

هت السيدة الأولى السابقة انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي، في خلال 
ّ

فبعدما وج

 حكومة الرئيس باراك أوباما كانت 
ّ

 الأخير بأن
ّ

افتتاح مؤتمر الحزب الديموقراطي، رد

الأكثر فساداً في التاريخ

افتتاح مؤتمر »الديموقراطي«:

لا شيء سوى التراشق السياسي

دعا ساندرز إلى

انتخاب جو بايدن 

ونائبته كامالا  هاريس

الولايات المتحدة

عقد افتراضياً بسبب »كورونا« )أ ف ب(
ُ
ألقت أوباما كلمتها في ختام الليلة الأولى من المؤتمر الذي ي

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



1819 ثقافة وناسثقافة وناس

اً على الكارثة: محكــومون بالأمل!
ّ

»كانديد« فولتير رد

عودة إلى رواية »طائر الليل البذيء« 

خوسيه دونوسو: بانوراما المسوخ

الأربعاء  19  آب  2020  العدد  4127الأربعاء  19  آب  2020  العدد  4127

ــر. الـــقـــصـــة مــصــاحــبــة  ــثــ بـــالـــحـــيـــاة أكــ
الـــروايـــة، كما كــان الأمــل  للكارثة فــي 
ــانــــديــــد ولأصــــدقــــائــــه  ــكــ مـــصـــاحـــبـــا لــ
الذين شاركوه رواية مآسيهم. ولكن 
ــتــــي تــــمــــوت، تــعــود  الـــشـــخـــصـــيـــات الــ
ها شخصيّات 

ّ
أن إلى  مجدّداً كإشارة 

رمزية تعود إلى الحياة لأن تأثيرها 
في ذهن كانديد كان قويا مثل معلمه 

ــة، فخوسيه  ــروايــ الــ أي  مــنــه  والمــــــراد 
دونـــــــــوســـــــــو عـــــــــــــرّى هـــــنـــــا مـــجـــتـــمـــع 
الــتــشــيــلــي الــــذي يــحــتــفــي بــالــخــرافــة، 
الراهبات  المقدس من خلال  والجهل 
الــطــاعــنــات فــي الــســن وفــتــيــات الميتم 
حيلته.  وقــلــة  هشاشته  ــراز  إبــ بغية 
لم يفته أيضا مزج الواقع بالخرافة، 
فكل ما ورد في هذا العمل له رمزيته 
الــقــويــة الــتــي لـــم يــضــعــهــا دونــوســو 
عبثا، إنما أراد أن يوصل رسالة ما، 
الشبيه  الخرافي  الجونجون  كطائر 
ــــي بحسب  ــرأس آدمـ ــ بـــالـــبـــوم لــكــنــه بـ
الــذي كان  التشيلي  الشعبي  الــتــراث 
ظهوره يُنذر بالشر والشؤم والمرض 

على حد شرح المترجم.
من خــلال »الــدون خيرونيمو« الذي 
حكم   )تعني  الأوليغارشية  مــن  كــان 
الأقلية التي تملك المال والسلطة عن 
طــريــق الـــتـــوارث لا الأحــقــيــة(، نتابع 
الــذي ولــد مسخا: »كــان  ابنه  حكاية 
 مـــن المــــوت لــكــنــه مــخــتــلــف عن 

ً
شــكــلا

المــــوت«، فــالأطــبــاء أخــبــروه بــأن ابنه 
الـــدون  لــم يتقبل   .

ً
لــن يعيش طــويــلا

لــه سلطة  فأتاحت  ذلــك،  خيرونيمو 
ــل المــــســــوخ عــلــى  المــــــال أن يــحــضــر كــ
اختلافهم كي يصنع لابنه مجتمعا 
يــشــبــهــه. »فــالــقــبــح شــــيء والمــســاخــة 

الــشــوارع. ورغــم ثقة كانديد بأن هذا 
الــذي كان  العوالم الممكنة  هو أفضل 
يتحدث عنه معلمه بانغلوس، إلا أنه 
شعر أنــه ليس هو المكان الــذي يريد 
أن يـــكـــون فـــيـــه، فــهــو لا شــــيء بـــدون 
اختراع  فإن  إذاً،  كونيغوند.  حبيبته 
فولتير لهذا المكان يُظهر نقده الحاد 
جه نحو 

ّ
بــأن كل شــيء سيت للتفاؤل 

الجميل  المــكــان  ى هــذا 
ّ
الأفــضــل، فحت

 في الحقيقة لأنه ناقص 
ً
ليس جميلا

قصان هو ما 
ّ
بدون حب، وإن هذا الن

يحرّك كانديد للذهاب إلى الأمام. 
وهــــكــــذا يـــتـــصـــاعـــد خــــط الــــســــرد فــي 
الــــروايــــة حــتــى يــتــعــرف كــانــديــد إلــى 
ــم، الــــــذي يـــبـــدو أنـــه  ــائـ ــتـــشـ ــن المـ ــارتــ مــ
فقين. 

ّ
مت ليسا  هما 

ّ
لكن كانديد  رفيق 

ـــى فـــي الــثــقــافــة والـــشـــعـــر والـــفـــن، 
ّ
حـــت

واحترامه  إعجابه  عن  كانديد  يعبّر 
ــا مـــارتـــن، فــكــان  ــعــراء الألمــــــان. أمــ

ّ
لــلــش

 
ّ
الــفــن ينتقدهم ويــعــبّــر عــن لاجــــدوى 

الاثنان  يترك  لم  العالم.  في  عر 
ّ

والش
لترتفع  فــيــه   وتـــجـــادلا 

ّ
إلا مــوضــوعــا 

ــهــايــة وتــصــل 
ّ
وتـــيـــرة الـــحـــوار فـــي الــن

إلى نقطة واحدة لتصبح هي الخيط 
الذي يجمعهم جميعا.

ــا صـــداقـــة كــانــديــد ومـــارتـــن أثــنــاء  أمــ
السّفر، فهي شبيهة برفقة جلجامش 
ــيــــدو فــــي مــلــحــمــة جــلــجــامــش،  ــكــ وأنــ
والرحلة أيضا تتشابه في أنها رحلة 
فــلــســفــيــة وفـــكـــريـــة ولــيــســت فــقــط من 
مكان إلى آخر، إنما من منطقة تفكير 
إلى منطقة أخرى، حيث يبدأ كانديد 
ــى إلــــــى الـــتـــشـــاؤم  ــ ــمـ ــ ــفــــاؤل الأعـ ــتــ ــالــ بــ
العقلاني أو إلى الإيمان بفكرة العمل 
فـــي هـــذا الــعــالــم. فــفــي الــلــحــظــة الــتــي 
يلتقي فيها الجميع وتطرح العجوز 
سؤالًا، تتغير وتيرة النقاش بينهم، 
ويقودهم السؤال للقاء بعجوز يهتم 
على  كانديد  يعثر  وهناك  بحديقته 
يـــريـــد أيـــضـــا أن يهتم  فــهــو  ــه،  جــــوابــ

المــجــتــمــعــات الــتــي أصــبــح مسوخها 
نهشتها  بـــلـــدان  ــقـــلاء.  ــعـ الـ ــقــــودون  يــ
الطائفية من الداخل بسبب حكامها 
الــقــطــيــعــة بين  ــداث  ــ إحـ أرادوا  الـــذيـــن 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــــواحـــــد. مــــن خـــلال 
ــادم الــــــــدون خـــيـــرونـــيـــمـــو المــطــيــع  خـــــ
ــان شــخــصــا ســلــيــمــا، ولــكــنــه  ــذي كــ ــ الـ
بالمقارنة بذلك المجتمع، غير طبيعي 
الوحيد بينهم على حدّ  المسخ  كأنه 
اعــتــقــادهــم، أراد دونــوســو أن يشرح 
كيف تــدار المجتمعات ســواء عندهم 

أو عندنا.
ــــل«، صـــــوّر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــلال طــــائــــر الـ ــ ــن خـ ــ ــ »مـ
خوسيه دونوسو لنا الفوضى التي 
تــغــرق فــيــهــا هــــذه المــجــتــمــعــات الــتــي 
تؤمن  مجتمعات  الخرافة.  تسيّرها 
بالدجل والخرافة وكلام المشعوذين 
ــبـــل.  ــقـ ــتـ ــى المـــسـ ــلــ ــره عــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ومـــــــــدى تـ
مــجــتــمــعــات ضـــربـــت الــعــقــل بــعــرض 
الحائط، تؤمن بأن أكل الموز وشرب 
ــا إلــــى مـــا لا  الــجــعــة، يــمــكــن أن يـــؤديـ

يحمد عقباه. 
ــاع دونــــوســــو بــبــراعــة  ــطـ ــتـ هـــكـــذا اسـ
أن يفكك  ــة  الـــدقـ بــالــغــة  وبــتــفــاصــيــل 
لقارئه المجتمع  التشيلي من الداخل 
العارف  الطبيب  بعيون  صه 

ّ
ويشخ

ــــن خـــــــلال فـــكـــرة  ــع الــــــــــــداء. مــ ــمــــوضــ بــ

بانغلوس الذي قتل ثم التقى به مرة 
التي يلتقي فيها  أخــرى وكونيغوند 

كانديد في النهاية.
يصل كانديد إلى بلاد متخيلة اسمها 
ألــــــــــــدورادو، وهـــــي شــبــيــهــة بــالمــديــنــة 
الفاضلة، لا سجون فيها ولا محاكم 
تفتيش ولا ظلم، فقط مبانٍ وأشجار 
وعيون ماء الورد والذهب الذي يملأ 

ــا، تـــكـــاد  ــامــ ــمــ شــــــيء آخــــــر مـــخـــتـــلـــف تــ
أثــرهــا الجمال، معكوسا.  تـــوازي فــي 
ستكون المساخة هي الشيء الوحيد 
ــدون خــيــرونــيــمــو  ــ الــــذي ســيــطــرحــه الـ
على ولده منذ ولادته«. كما أنه جلب 
قريبته، فهي الأخرى مسخ، كي تهتم 
الــذي صنعه.  المــســوخ  بشأن مجتمع 
ــاوت درجـــــة  ــ ــفــ ــ ــة مـــســـوخـــه وتــ ــرابــ ــغــ لــ
ــــذا المــجــتــمــع  ــــدا هـ المـــســـاخـــة عــــنــــده، غـ
نــمــوذجــا مثاليا لابــنــه مــن مــنــظــوره. 
قرر ابنه اكتشاف العالم خارج أسوار 
ــا تـــبـــدأ  ــنـ مـــجـــتـــمـــع المـــــســـــوخ، ومــــــن هـ
الصدمة حين يلمح فوضى ملامحه 
أن  أدرك  في أعين الآخرين. لحظتها، 
والــده صنع له صــورة مختلفة، أراد 
أن يـــحـــذف مــــن مــخــيــلــتــه كــــل مــــا رآه 

بشتى الطرق.
يــدمــج  أن  خـــيـــرونـــيـــمـــو  الـــــــدون  أراد 
المسوخ،  الطبيعي بمجتمع  المجتمع 
غير أن ابنه كان أول الرافضين لذلك، 
ــذي  لأن فـــكـــرة المـــجـــتـــمـــع المـــتـــخـــيـــل الــ
يــوهــمــه أنــــه طــبــيــعــي كـــانـــت تــريــحــه 
ــرروا الــوقــوف  جـــداً. كما أن المــســوخ قـ
بــجــنــب الابــــــن لأنـــهـــم اعـــــتـــــادوا عــلــى 
هـــــذا المـــجـــتـــمـــع الــــــذي أصـــبـــح يــشــكــل 
ــذا تــمــامــا  ــ حــقــيــقــتــهــم الــطــبــيــعــيــة. وهـ
مـــا نــشــهــد تــداعــيــاتــه الآن فـــي بعض 

يقول  الأخير،  الحوار  ففي  بحديقته. 
 كل الأحداث مترابطة 

ّ
له بانغلوس: إن

لم  ــك 
ّ
أن الممكنة، فلو  العوالم  في خير 

طرد من قصر جميل، وتضرب على 
ُ
ت

قفاك بسبب حبّك للآنسة كونيغوند، 
ــحــقــيــق، ولــو 

ّ
ــــك لــم تــخــضــع لــلــت

ّ
ولـــو أن

أنك لم تجتز أميركا سيراً على الأقدام 
ولو أنك لم تطعن البارون، ولو أنك لم 
تفقد خِــرافــك الــتــي أتــيــت بها مــن بلد 
الإلــدورادو الطيب، لما كنت تأكل هنا 

ثماراً وفستقا.
فيقول له كانديد: هذا صحيح ولكن 
يجب أن نــزرع حديقتنا. هــذه الفكرة 
جعلت الجميع يبدأ بالعمل كطريقة 
حياة ممكنة في أفضل العوالم أو في 
أســوئــهــا. فكما قــال هــنــري كــلــوار في 
»الإنــشــاء الفرنسي« عن الــروايــة: »إن 
كانديد هي القصة الأكمل والأبلغ بين 
أقــاصــيــص فــولــتــيــر، إذ تــمــثــل تــطــوّراً 
هاما عند المؤلف«. ففي بداية القصة، 
 جـــداً كــمــا كـــان فولتير 

ً
كـــان مــتــفــائــلا

في بداياته، وفي ما بعد وبعد نكبة 
لــشــبــونــة، بـــــدأت خــيــبــة الأمـــــل عــنــده. 
وفـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر، تــتــضــح فــلــســفــة 
اء والحيوي 

ّ
فولتير في التشاؤم البن

الجهود  تتوحّد  لكي  للواقع  اقد 
ّ
والن

ضال من أجل تحسين القوانين 
ّ
في الن

وتحسين حياة البشر.
يــغــيــب الـــزمـــن فـــي الــــروايــــة، ربــمــا كي 
يوحي فولتير بأن القصة قد تحدث 
في أي زمن وفي أي مكان، لكنه يظهر 
كانديد  يذكر  حين  النهاية  في  فجأة 
أن كــونــيــغــونــد قـــد أصــبــحــت عــجــوزاً 
قــبــيــحــة. يــضــع فــولــتــيــر نــقــطــة لــهــذه 
الــــكــــوارث وهــــو يـــذكـــرنـــا أن الــتــفــاؤل 
والتشاؤم صديقان يلتقيان في وقت 
ندرك فيه أن اهتمام كل فرد بحديقته 
هــو جــوهــر الــخــروج مــن مـــأزق الزمن 
المــتــشــائــل الــــذي نــصــحــو فــيــه مـــن كل 

كارثة ونحن محكومون بالأمل.

الــخــرافــة والمـــســـوخ، أراد أن يــقــول أن 
الإنسان الذي ما زال يصدق الخرافة 
عــلــى أعــمــال الــعــقــل والــعــلــم، سينشأ 
بتشوهات ولوثات خلقية وأخلاقية 
ــيء، بــخــاصــة إذا  ــ لـــن يــنــفــع مــعــهــا شـ
كانت موغلة في القدم. ناقش المؤلف 
ــم الـــحـــديـــث  ــالــ ــعــ ــا تــــداعــــيــــات الــ أيــــضــ
والسياسية  الدينية  السلطة  وتأثير 
على الشعوب، خاصة الفقيرة التي لا 

يمكنها مجابهة هذا العالم المشوه.
تــدعــو الـــروايـــة إلـــى اســتــخــدام العقل 
والعلم الذي يصنع شعوبا متحضرة 
يمكنها أن تنهض وتثبت وجودها. 
العالم جــراء جائحة  مــا يشهده  لعل 
كوورونا التي أوقفت كل شيء، خير 
دليل على جشع الإنسان الذي أصبح 
العلماء  الداخل. وحدهم  مشوها من 
ــع  الــــزمــــن لــصــنــع  ــ ــبـــاق مـ الآن فــــي سـ
أنه  كما  البشرية.  قــدر  تغير  معجزة 
تــحــدث عــن أن الــشــعــوب الــتــي تربت 
القوام،  مبتورة  التفكك ستنشأ  على 
مهمشة، لا صــوت لها فــي ظــل نظام 
بشع قضى على  الأخضر واليابس. 
لكل فــكــرة فــي هــذه الــروايــة رمزيتها 
الــخــاصــة ولــكــل رمــزيــة رسالتها إلى 
الـــشـــعـــوب، وهــــذا حــــال الأدب الــجــيــد 

على مر العصور.

صداقة كانديد ومارتن 

شبيهة برفقة جلجامش

وأنكيدو في ملحمة جلجامش

الــــذي عــلــمــه الــتــفــاؤل، إلـــى جــــاك، إلــى 
ــذه  ـــف قـــصـــص هـ

ّ
ــش ــكـ ــتـ ــوز، وتـ ــجــ ــعــ الــ

الــقــصــص  ســـــرد   
ّ
ــيـــات، لأن ـــخـــصـ

ّ
الـــش

الكارثة  التي تجعل  الأهمية  مــن  هــو 
يذكر على  الــذي  فولتير  أخــف بنظر 
لــســان شــخــصــيــة الــعــجــوز أنــهــا رغــم 
 أنها تستمع 

ّ
ما مرت به من مآسٍ، إلا

للقصص لأن هذا ما يجعلها تتعلق 

سارة سليم

تــنــدرج روايـــة »طــائــر الليل الــبــذيء« 
ــلـــروائـــي  لـ  )2017 ـــــــــــــ  المــــــــدى«  )»دار 
 1924( دونــوســو  خــوســيــه  التشيلي 
بالواقعية  ـــــ 1996( ضمن ما يسمى 
إلــى عوالمها  فالداخل  لــذا،  السحرية. 
ــا، إن نــحــن  ــهــ ــنــ مــ كـــــالـــــخـــــارج  ــيــــس  لــ
افــتــرضــنــا أنـــه خـــرج بــقــدر كــبــيــر من 
ــم، فــشــخــصــيــاتــه ذكـــيـــة مـــاكـــرة  ــهـ ــفـ الـ
ــذا إن لــــم تــقــضِ  ــ تــجــيــد المـــــراوغـــــة، هـ
عليك في أول منعطف سردي يتغير 
فــيــه الـــــــرواة، والــضــمــائــر، والأزمـــنـــة، 
ولا تفهم كــيــف ســتــبــدأ مــجــدداً وهــل 
ــة!  خــطــر في  ــ ــــروايـ يــمــكــن أن تــفــهــم الـ
روايــــة عنكبوتية  أســمــيــهــا  أن  بــالــي 
ــه أثــنــاء الـــقـــراءة، يجب  الـــســـرد، إذ أنـ
أن تــســتــحــضــر، مـــع الـــذهـــن الــصــافــي 
القراءة  ملكات  كل  الكبير،  والتركيز 
لــتــنــشــطــك، وتــجــعــلــك فـــي ســـبـــاق مع 
الــــرواة الــذيــن يــتــغــيــرون فــي اللحظة 
ها 

ّ
التي اعتقدت فيها أنك فهمتها. إن

عبارة عن متاهة تعلمك كيف تقرأ و 
تحفز الخيال الذي يراه العلماء أهم 

من الذكاء بحدّ ذاته.
بــهــا، ستخطو  الإلمـــــام  إن اســتــطــعــت 
الــخــطــوة الــثــانــيــة وهــــي فــهــم الــنــص 

ـــاس 
ّ
ــن الـ الـــعـــالـــم وأن   

ُ
ــمـــلأ يـ ــــر 

ّ
الــــش أن 

كــذلــك. وخلق هذا  بــؤســاء وسيبقون 
طول  على  بينهما  الفلسفي  الــحــوار 
 مــا يحتاج لــه كانديد 

ّ
الــروايــة، فــكــأن

يجعل  متشائم  صــديــق  هــو  المتفائل 
النهاية  فــي  وتستقر  تــتــوازن  رحلته 
فولتير  يجعلها  مشتركة  نقطة  عند 

جوهر نقده للتفاؤل. 
ــه 

ّ
ـــرد كانديد مــن قصر الــبــارون لأن

ُ
ط

فهربَ  كونيغوند،  ابنته   
ُ

يعشق كــان 
إلـــى قــريــة بــعــيــدة، وانــتــقــل مــن مــكــانٍ 
إلـــى آخـــر ومـــن بــلــد إلـــى آخـــر، وبـــدأت 
بــإبــادة  ابــتــداءً  عليه  تنهال  المصائب 
الــبــلــغــار لــلــقــريــة الـــتـــي هــــرب إلــيــهــا، 
بــزلــزال لشبونة، وصـــولًا إلى  مـــروراً 
موت صديقه بانغلوس. لكن كانديد 
كونيغوند  أن  ويعلم   ،

ً
متفائلا يبقى 

لا تزال حية، فيضع هدفا لحياته بأن 
حتى  رحلاته  لتتوالى  منها،  يتزوج 

يفوز بها في النهاية.
تبدو قصّة الحب تلك مفتاحا ليفتحَ 
الفلسفي على  الـــحـــوار  بـــاب  فــولــتــيــر 
أســـئـــلـــة أخـــــــــرى، فـــكـــانـــديـــد يــتــمــســك 
بــكــونــيــغــونــد كــمــا يــتــمــسّــك بـــالأمـــل، 
ــل مـــرة  ــ ــي كـ ــ ــه فـ ــ ويـــجـــعـــلـــهـــا وجــــهــــة لـ
ــا لـــــــــلأهـــــــــوال، الــــتــــي  ــهــ ــيــ ــــرض فــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
يــصــوّرهــا فــولــتــيــر بــأســلــوب ســاخــر، 
العالم يغرق في الجثث  فنشعر كــأن 
الذين  والبشر  التي تتقطع وتترامى 
ــفـــين، والــــســــفــــن الــتــي  يـــقـــســـمـــون نـــصـ
الــكــوارث،  فــي نهاية تلك  تــغــرق. لكن 
مــكــان واحـــد لأن  فــي  الجميع  يستقرّ 
ـــرور تستمرّ 

ّ
الـــش أن  يـــرى  فــولــتــيــر لا 

ــد لــكــنــهــا مـــوجـــودة بطبيعة  إلـــى الأبــ
الــــــحــــــال، والــــســــخــــريــــة بــــذاتــــهــــا هــي 
ويذكرنا  بعيداً  يقف  متشائم  موقف 

بسوداوية الواقع وكارثيته.
وهــــكــــذا تـــظـــهـــر الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تــســاعــد كــانــديــد فـــي تــخــطــي أزمــاتــه 
ــن بــــانــــغــــلــــوس  ــ ــ ــل مـــــــــرة تـــــبـــــاعـــــا، مـ ــ ــ كـ

تغريد عبد العال

الــعــوالــم الممكنة،  »إذا كـــان هـــذا خــيــر 
 

ُ
فمتى تكون العوالم الأخــرى؟« يسأل

ــخــصــيــة المــتــفــائــلــة التي 
ّ

كــانــديــد، الــش
تؤمن بالأمل في هذا العالم الكارثي 
ــتـــي اخــتــرعــهــا الأديــــــب الــفــرنــســي  والـ
 الاسم نفسه 

ُ
فولتير في رواية تحمل

ــردّ عــلــى أحــــد مــفــكّــري عصر  ــ حــتــى يـ
ــــو  ــاك روسّـ ــ ــان جـ ــ الـــتـــنـــويـــر آنــــــــذاك، جـ
ينتقدُ  بينهما.  بعد مراسلاتٍ كثيرة 
ــفــاؤل 

ّ
الــت فلسفة  الـــروايـــة  فــي  فولتير 

كـــان أحـــد رمـــوزهـــا الفيلسوف  الــتــي 
الألماني لايبنتز. فقد كتب الرواية بعد 
زلـــزال لشبونة عــام 1755، الــذي دمّــر 
الــزلــزال  المدينة بشكل كــامــل، وأعــقــب 

تسونامي وحرائق وتسبّب في مقتل 
مئة ألــف إنــســان. وقــد أحـــدث الــزلــزال 
أيضا أزمة وجودية ونقاشا حادّاً بين 
ر. 

ّ
الش نوير حول معضلة 

ّ
الت فلاسفة 

عــالمــنــا يسير   
ّ
أن آمــــن لايــبــنــتــز  فــقــد 

ــرور 
ّ

دائــمــا إلـــى الأفــضــل رغـــم كــل الــش
 بنا، وهــذا ما 

ُ
والــكــوارث التي تحيط

رفضه فولتير في الرّواية بشدة.
كليا،  متشائما  يكن  لــم  فولتير  لكن 
ــع أنـــطـــونـــيـــو  ــ ـــفـــق فـــكـــريـــا مـ

ّ
كــــأنــــه يـــت

ــيــــرة  ــهــ ــ
ّ

ــي فــــــي جـــمـــلـــتـــه الــــش ــ ــشـ ــ ــرامـ ــ غـ
فقد  الإرادة«.  تــفــاؤل  العقل،  »تــشــاؤم 
خلق فولتير في روايته شخصيّتين 
م على 

ّ
متناقضتين: كانديد الذي تعل

فاؤل 
ّ
الت فلسفة  بانغلوس  مه 

ّ
معل يد 

ورؤيــــة هـــذا الــعــالــم كــأفــضــل الــعــوالــم 
يرى  الــذي  المتشائم  ومارتن  الممكنة، 

و بعد مراسلاتٍ كثيرة بينهما
ّ

ري عصر التنوير آنذاك، جان جاك روس
ّ

 على أحد مفك
ّ

كتب فولتير الرواية حتى يرد

حبيب فوعاني

رغــم مـــرور 12 عــامــا على وفـــاة ألكسندر سولجنتسين فــي 3 آب 
)أغسطس( من سنة 2008، فإن الآراء لا تزال تختلف داخل روسيا 
وخارجها إزاء هذا الأديب الروسي المثير للجدل.  آنذاك، في حقبة 
الــغــرب يبحث عــن أديـــب سوفياتي معارض  الـــبـــاردة، كــان  الــحــرب 
الصخب  أن  ولا سيما  السوفياتي،  الفكر  محاربة  في  لاستخدامه 
الإعلامي قد هــدأ بعد انقضاء أمــد مديد على نشر روايــة »دكتور 
جيفاغو« )وليس زيفاغو( في الغرب في سنة 1957، وبعد أن نال 
عنها مؤلفها الأديب السوفياتي بوريس باسترناك جائزة نوبل في 
سنة 1958. وخاصة أن »سي. آي. إيه« والاستخبارات البريطانية 
الشهير  الهوليودي  الفيلم  وراء نشرها وتصوير  كانتا  آي-6«  »إم 
المـــأخـــوذ عــنــهــا، وقـــد ثــبــت ذلـــك بــعــد تــفــكــك الإمــبــراطــوريــة الــحــمــراء 

والإفراج عن بعض الوثائق الغربية »السرية للغاية«. 
إلــى بحث مضنٍ، ووجــد ضالته في  لم يكن بحاجة  الغرب  أن  بيد 
لــآداب في عــام 1970، ولما  الــذي حــاز جائزة نوبل  سولجنتسين، 

يكن قد كتب سوى روايتين وبعض القصص القصيرة. 
وكان مهما أن إحدى روايتيه »يوم من حياة إيفان دينيسوفيتش«، 
الحرب  خــلال  السوفياتية  الاعتقال  معسكرات  أهـــوال  عــن  تحدثت 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــي ظــل نــظــام الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي يــوســف )ولــيــس 
جوزيف( ستالين والتي نشرت في الاتحاد السوفياتي أول مرة سنة 
وف )وليس 

ّ
1962، بدعم من الزعيم السوفياتي الجديد نيكيتا خروش

خروتشوف(، الذي كان يسعى بذلك لمقارعة »الحرس القديم«. 
أما سولجنتسين، فكان مولعا بتوجيه سهام نقده الحادة إلى السلطة 
القائمة، حتى تكاد تظن أنه سياسي هاوٍ للأدب. وقد أودى به رفضه 
»للعيش من دون دجل« في عهد ستالين إلى معسكر الاعتقال، الذي 
لم يخرج منه إلا بعد وفاة »ذي الشاربين« في سنة 1953. غير أن 
صدور نتاج الأديب الضخم »أرخبيل الغولاغ« سراً في فرنسا قد 
حرمه في عهد بريجنيف وطنه وجنسيته سنة 1974، ليجد ملاذاً 

لـــه فـــي ولايــــة فــيــرمــونــت الأمــيــركــيــة، 
الضفة  على  الأمـــور  ولاة  كــان  حيث 
ــــرى مـــن الأطــلــســي يــأمــلــون في  الأخـ
 أدبـــيـــا لــتــخــريــب 

ً
اســـتـــخـــدامـــه مـــعـــولا

الفكر الماركسي.
لكن الأديــب »الــذي لا يعجبه العجب« 
يــدع مناسبة تمر هناك مــن دون  لــم 
الــتــهــجــم عــلــى نــمــط الــحــيــاة الــغــربــيــة. 
وفي كلمة شهيرة ألقاها عام 1978 
ــارد«، ســخــر من  ــارفــ فــي »جــامــعــة هــ
فــكــرة فـــرض نــمــوذج »الــديــمــقــراطــيــة 
التعددية الغربية« في روسيا، وسأل: 
»هـــل يــــراد مــنــا إحــــلال جــــورج بــوش 
محل كــارل مــاركــس؟!« وكــان يؤكد 

أنه سيعود إلى وطنه ذات يوم.
وهو عاد في سنة 1994 إلى »روسيا 
ــديـــدة«، حــيــث »اســتــقــبــلــه الــنــاس  الـــجـ
كـــنـــبـــيّ«. وشــبــهــت وســـائـــل الإعــــلام 
إلــى  الخميني  الإمــــام  بــعــودة  عــودتــه 

إيران عام 1979. 
جـــاب ســولــجــنــتــســين روســـيـــا خــلال 
نــحــو شـــهـــريـــن، وكــــم كـــانـــت خيبته 
كبيرة حين اكتشف أن وطنه لم يعد 
من  فانسحب  الأنــبــيــاء،  إلــى  بحاجة 
الحياة الاجتماعية وعاش مع عائلته 

بوريس  »الديمقراطي«  إيــاه قيصر روسيا  أقطعه  ريفي  في منزل 
 ،)

ً
يلتسين، الذي أراد منحه وسام الدولة الرفيع )أندراوس المدعو أولا

فرفض قبوله، وقال عنه وعن أول وآخر رئيس للاتحاد السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف، إنهما: »فاقما الضرر، الذي ألحقته السلطة 

الشيوعية بالدولة الروسية على مدى 70 عاما«
لكنه قبل جائزة الدولة التقديرية، من يد الرئيس الروسي فلاديمير 
الدب الروسي من سباته ليزرع الرعب في قلب  الذي »أيقظ  بوتين، 

أميركا«، بحسب سولجنتسين. 
وواصــل عزلته منسيا في صومعته في إحدى ضواحي موسكو، 

مكرسا نفسه للكتابة. 
الذي  ولكن، ومــا إن صــدر، في عــام 2001، كتابه »مئتا عــام معا« 
تناول فيه العلاقة المعقدة بين الروس واليهود في المرحلة بين 1795 
الهوى  الــروس و»الليبراليون« وغربيو  اليهود  ره 

َّ
و1995، حتى تذك

وشنوا  الــلاذع،  بالنقد  الثمانيني  الشيخ  على  وانهالوا  روسيا،  في 
عليه حملة مسعورة.

آنذاك فقط، لاحظ كثيرون منهم »نقصا شاب أعماله«. وكتب عنه 
الأديب اليهودي الراحل فلاديمير فوينوفيتش، في كتابه »بورتريه 
وقوميا  للسامية  معاديا  كــان  أنــه   ،)2002( أســطــورة«  على خلفية 
عــنــصــريــا وكـــارهـــا لــلــغــيــر. غــيــر أن فــويــنــوفــيــتــش لـــم يـــأت بــجــديــد، 
فــســولــجــنــتــســين كـــان دائـــمـــا قــومــيــا ســلافــيــا مــتــشــدداً ومسيحيا 
أرثوذكسيا متعصبا، ولم يزعج ذلك الإنتلجنسيا اليهودية العالمية 
عــنــدمــا كـــان يكيل الاتــهــامــات لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. وهـــو لــم يكن 
»معاديا للسامية« قط، على الأقل لأن زوجته ناتاليا يهودية، ولأنه 
أبحاثه  كتابته  أثناء  في  لكنه  واحـــدة،  مــرة  قيام إسرائيل  ينتقد  لم 
مــواد كثيرة عن  لديه  تراكمت  الشيوعي  تاريخ روسيا  المطولة عن 

الإمبراطورية  )بالياء(  تقرير مصاير  الخطير في  اليهود ودورهــم 
الروسية والاتحاد السوفياتي والاتحاد الروسي.

ــعَـــدُّ »ســنــة 1772 تـــاريـــخ أول تــقــاطــع تــاريــخــي مــهــم بين  ـ
ُ
وهـــكـــذا، ت

لبولندا،  تقسيم  أول  جــرى  حــين  والـــروســـي«،  الــيــهــودي  المصيرين 
وعادت بيلاروس ومعها 100 ألف يهودي من مواطنيها إلى روسيا.
وحين جرى تقسيم بولندا الثاني والثالث في سنتي 1793 و1795، 

دخل مليون يهودي من لاتفيا في عداد الإمبراطورية الروسية.
أما في عام 1880، فكان عدد اليهود في الإمبراطورية الروسية، بما 
إلــى 4،5 ملايين نسمة، أي  البولندية، قد وصــل  في ذلــك المقاطعات 
زهاء 3% من سكان الإمبراطورية البالغ عددهم 180 مليون نسمة. 
الثانية  يكاتيرينا  الإمبراطورة  الرغم من مرسوم  وعلى  ذلــك،  ومــع 
في عام 1791، الذي خفف القيود على إقامة اليهود وبخاصة في 
بيلاروس وأوكرانيا، ورغم شغلهم مواقع قيادية في جوانب الحياة 
المجتمع  حياة  فــي  السياسية  بالمشاركة  لهم  يسمح  فلم  الأخـــرى، 
الجميلة والأدب  العلوم والفنون  إلا بقدر محدود، ولم يمارسوا إلا 
والصحافة والمهن الحرة مثل المحاماة والحرف والتجارة الصغيرة 

والصرافة حتى اندلاع الثورة البلشفية في عام 1917.
الــيــهــوديــة  الــتــاريــخــيــة  وقـــد أثــبــت سولجنتسين بــواســطــة المـــصـــادر 
بــرعــوا بشكل  الــيــهــود   للشك، أن 

ً
تــدع مــجــالا نفسها، وبــصــورة لا 

غالبيتها  كانت  التي  الــحــانــات،  فــي  وبيعها  الفودكا  بصنع  خــاص 
 بنسبة ربوية 

ً
أمــوالا الــروس  بإقراض  إليهم، وكانوا يقومون  تعود 

كــانــت تبلغ أحــيــانــا 50% فــي الــســنــة، وتــســمــح بــاســتــرقــاقــهــم عند 
التخلف عن سداد الديون.

وتعني  الروسية  من  جــاءت  )كلمة  البوغرومات  أن  المــؤرخ  ويؤكد 
اعتداء الروس الجماعي على حياة وممتلكات اليهود(، التي كانت 
الفودكا  إلــى آخــر فــي روســيــا، إنما كــان سببها  تنشب مــن حــين 
الروس  الفلاحين  الحبوب لصنعها من  اليهود يشترون  التي كان 
بأبخس الأثمان، وكذلك الربا الفاحش، الذي كان اليهود يستوفونه 

منهم.
ثم يشير سولجنتسين إلى أن ملكية 
انتقلت  والصحف  المــصــارف  غالبية 
الــعــائــلات الأجنبية  إلــى ذوي أســمــاء 
التاسع  القرنين  تخوم  على  اليهودية 
عــشــر والــعــشــريــن. وفـــي هـــذا الــوقــت 
الصهيونية،  الــفــكــرة  بـــرزت  بـــالـــذات، 
ــــروس بــالــذات،  الــتــي غــذاهــا الــيــهــود ال
واحــتــدم الــعــداء بينهم وبـــين روســيــا 
الأفـــــكـــــار  إن  إذ  الأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة. 
في  انتشرت  واليسارية  الاشتراكية 
أوساط الروس بواسطة اليهود الذين 
شــنــوا حــربــا إرهــابــيــة شـــعـــواء على 
كان  ورمــوزهــا؛  الروسية  القيصرية 
»الأحــرار  يهودي من  اغتيال  أبرزها 
الشعبيين« القيصر المصلح ألكسندر 
الــذي حرر  الثاني )1818 – 1881(، 

الفلاحين من نظام القنانة.
ــيــــة  ــــروســ ــة ال ــافــ ــثــــت الــــصــــحــ وقـــــــد حــ
العالمية  الحرب  دخــول  على  القيصر 
دون  مــــن   ،1914 عـــــام  فــــي  الأولــــــــى 
لــهــا،  أن تــــكــــون روســــيــــا مـــســـتـــعـــدة 
ــوة  ــ ــاع عــــن الأخـ ــ ــدفـ ــ تـــحـــت شـــعـــار »الـ
الأرثــوذكــســيــين فــي صــربــيــا«، والتي 
كانت بداية نهاية حكم آل رومانوف. 
مــا فتح الطريق لــعــودة زعــيــم الــثــورة 
الاشتراكية فلاديمير لينين وأتباعه، وجلهم من اليهود، عبر ألمانيا، 

وتسلمهم في ما بعد الحكم في روسيا.
النار على لينين وتدهور  غير أن صعود نجم ستالين، بعد إطــلاق 
صحته، قد خلط الأوراق كلها، إذ إن القوقازي الماكر أزاح منافسيه 

اليهود واحداً تلو الآخر.
ولما توفي ستالين، استغل اليهود الديمقراطية المحدودة، التي أعلنها 
وف في بداية حكمه. ومنذ ذلك الحين، بدأت سيطرتهم التامة 

ّ
خروش

على المــســرح والــشــعــر والـــروايـــة والمــوســيــقــى والــفــنــون والــجــامــعــات، 
واستمرت في عهد ركود بريجنيف، الذي شهد أيضا بدء صعود 
نــجــم الـــيـــهـــودي ســفــيــر الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي كـــنـــدا ألــكــســنــدر 
ــــذي أصــبــح مــهــنــدس الــبــيــريــســتــرويــكــا« بــعــد مجيء  يــاكــوفــلــيــف، ال

غورباتشوف إلى السلطة في سنة 1985.
ولــيــس مــصــادفــة أن يــكــون أول عمل أقـــدم عليه غــوربــاتــشــوف هو 
الــســمــاح غــيــر المـــشـــروط بــهــجــرة الــيــهــود الــســوفــيــيــت والــــذي سمح 
إلـــى فلسطين وبتحسين حالة  يــهــودي  أكــثــر مــن مــلــيــون  بــوصــول 

»إسرائيل« الديموغرافية المتأزمة.
وبعد استقالة غورباتشوف وتفكك الاتحاد السوفياتي سنة 1991، 
بدأ عصر يلتسين الذي شكل على الفور حكومة شباب جلها من 
اليهود الروس. في ذلك الحين، أخذت تتشكل طبقة »الأوليغارشيين«، 
وغالبيتهم من اليهود، الذين استولوا على ثروات روسيا الطبيعية، 

واشتروا الممتلكات العامة »بثمن التراب«.
وإلــى هنا ينتهي سرد سولجنتسين الــذي لم يتناول اعتلاء بوتين 
سدة السلطة سنة 2000، وبدءه معركته، التي لا تنتهي مع اللوبي 
منى بالفشل أحيانا 

ُ
اليهودي الجبار والتي تتكلل بالنصر أحيانا وت

أخرى.

ألكسندر سولجنتسين... 

المساس بالذات اليهودية

ذكرى ثقافة العالم

zoom
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 »هناك«...
ُ

أريد

خونني. 
َ
أريدُ إلهاً لا يُشركُ بي، وبلاداً لا ت

 أنني عائدٌ إليه 
ُ

أريدُ كهفاً، إذا خرجتُ منه في الصباح أعرف

في آخرةِ الليل؛ 

وقبراً، قبراً بلا عَلمٍ ولا مئذنةٍ ولا حرسٍ ولا نشيد، 

إذا أسندتُ رأسي إلى حجارتهِ 

أنامُ غيرَ خائفٍ من قراصنةِ الكوابيسِ، وناهِبي الخواتمِ 

والأقراطِ وبدلاتِ أسنانِ الموتى. 

 في الـ »هناكْ«، في أبعدِ »هناكٍ« ممكن، 
ً
أريدُ ملجأ

 صعاليكُ الأزمنةِ 
ُ

أسعى في زواريبهِ الآمنةِ السعيدة، كما يفعل

الغابرة، 

 لي، كلما لمستُ حجراً، أو وطئتُ رصيفاً، أو 
َ

بدون أن يُقال

: »إلزمْ 
ْ
تطاولتُ بعينيّ على أغصانِ شجرةٍ أو أغصانِ امرأة

حدودكَ أيها الصعلوكُ عديمُ الكرامة والأصل!«.

أريدُ، إذا وقعتُ في الليل، 

ه مُنتهٍ لا محالة
ّ
( أن

ّ
 )أنْ أحلمَ على الأقل

َ
أن أعرف

وأن صباحاً عزيزاً ينتظرني في نهايته. 

 ..

 واحداً:  
ً
قولا

اه«:
ّ
 مِن قولِ »أريدهُ وأتمن

ُ
 البهيمة

ُ
أريدُ ما تأنف

 »شكراً!«(، وأنامَ )أنامَ 
َ

 وأقول
َ

 )بدون أن أتوسّل
َ

أن أسعى، وآكل

 نائماً إلى الأبد( 
ّ

اً إلى أنني لن أظل
ّ
مطمئن

أريدُ، حيثُ أفترضُ أن يكونَ مسقطاً لجثماني، أن يكونَ لي 

 قلب! 
ُ
 حياةٍ أو مسقط

ُ
مسقط

: أريدُ وطناً صالحاً للأحلام، وكافياً لمزاولةِ الحياة! 

وطناً... لا أكثر.

كما عدد كبير من المؤسسات الثقافية 
والفنية في بيروت، نال »نادي 

لكل الناس« نصيبه من انفجار 
المرفأ في الرابع من آب )أغسطس( 

الحالي. فقد لحق الدمار ببيت 
»مانشن« )زقاق البلاط(، مكان حفظ 

اجتماعات أعضاء النادي اليومية 
وأرشيفهم ولحظاتهم الجميلة، كما 
ت بالعاصمة 

ّ
فت الكارثة التي ألم

ّ
خل

اللبنانية خراباً في مكاتب العمل 
الخاصة بالنادي ومنازل العاملين 

فيه. وفي انتظار إعادة ترميم 
 بأرشيف هذه 

ّ
ما تهدّم، ماذا حل

الجمعية الثقافية المعنية بحفظ 
وأرشفة مجموعة من الأعمال 

السينمائية والموسيقية والأدبية 
ق الإرث الفني والثقافي في 

ّ
التي توث

المشرق العربي منذ ثلاثينيات القرن 
الماضي؟

مدير »نادي لكل الناس«، نجا 
الأشقر، يؤكد في اتصال مع 

 جزءاً من الوثائق 
ّ
»الأخبار« أن

 »هناك 
ّ
المحفوظة تضرّرت، غير أن

 
ّ
نسخاً أخرى منها... صحيح أن

الآلة التي نستخدمها في العروض 

لت، 
ّ
السينمائية التي ننظمها تعط

لكن يمكن إصلاح الأمر«. ما جرى 
في الحرب الأهلية، دفع القائمين 

على النادي لتوزيع الأرشيف الغني 
الذي يملكه: »هناك بكرات محفوظة 

عة بين 
ّ
في الخارج، وأخرى موز

وزارة الثقافة وأماكن أخرى من 
بينها منازلنا«. هذا ما يوضحه 

 مشاريع 
ّ
الأشقر، مشيراً إلى أن

»نادي لكل الناس« لا تزال مستمرّة. 
ففي الفترة بين تظاهرات 17 تشرين 

الأوّل )أكتوبر( 2019 وانتشار 
فيروس كورونا في البلاد، »أرسلنا 
عدداً من الأفلام المرتبطة بالقضية 

الفلسطينية بهدف رقمنتها في 
فرنسا، تمهيداً لعرضها«. والأشرطة 

هي: »لماذا المقاومة؟« لكريستيان 
غازي، و»مخيم النبطية« و»البنادق 
متحدة« لرفيق حجار بالإضافة إلى 

»عالم ليس لهم وجود« لمصطفى 
أبو علي. ويلفت نجا الأشقر كذلك 
ه يتم العمل حالياً على فيلم 

ّ
إلى أن

روائي طويل لم يسبق عرضه، 
أنجزه سمير غصيني في بداية 

التسعينيات.

»نادي لكل الناس«... بخير رغم الجراح!

»لبنان الأمل الدائم« يشرق على »الميادين«
وســط الــســوداويــة التي يــحــاول تعميمها بعض وســائــل الإعـــلام، لا 
سيّما المحلية منها، بعد تفجير المرفأ في الرابع من آب )أغسطس( 
أطلقت  الخاصة،  لمصالحها   

ً
خــدمــة توظيفها  على  وتــصــرّ  الحالي، 

»الميادين«، أوّل من أمس، برنامج »لبنان الأمل الدائم« )يتعاقب على 
تقديمه كل من وفا سرايا، راميا الإبراهيم، وكمال خلف( كمساحة 
يترافق  اللبناني.  السياسي  الحدث  تواكب  يومية  تحليلية  إخبارية 
ذلــك مــع إصـــرار على زرع بعض الأمـــل فــي نــفــوس المشاهدين من 
خلال الإطلالة على نواحٍ إيجابية، وسط الدمار والخراب واستمرار 

أبواق الفتنة في بث التحريض والكراهية والحضّ على الاقتتال. 
أو  يْ 

َ
يومياً ضيف الــدائــم«  الأمــل  »لبنان  مــدى ساعة، يستقبل  على 

يكتفي أحياناً بضيف واحــد، من داخــل وخــارج لبنان، مخصّصاً 
إلى  تتكئ  إخبارية،  تقارير  في ضــوء  السياسي  للتحليل  مساحة 
ضخّ المعلومات وتوليف المواقف السياسية وتصريحات مسؤوليها، 
ليصار بعدها إلى طرحها وتفكيكها في الاستديو، أو ستستحضر 
إحدى المقالات المنشورة في الصحافة العالمية أو المحلية للإفادة من 
إلى  الــحــوار. أضــف  التي تتضمنها وإسهامها في سير  المعلومات 
ذلك خلق مساحة تفاعلية مع الجمهور، وإفساح المجال له، في طرح 
الــدائــرة، في  النقاش  الــضــيــوف، والمــشــاركــة فــي حلقة  الأسئلة على 
ومنصاته  القناة  موقع  على  مرافقة  وسوماً  البرنامج  نشر  ضــوء 
الافتراضية. لبنان بلد يزخر بالطاقات والمبادرات لا سيما ما شهدناه 

أخيراً، عقب تفجير المرفأ، من تداعي شبابه بكل أطيافهم للمساهمة 
في كنس الشوارع، ومساعدة الناس المنكوبي، وقفوا يداً بيد لمحاولة 
النهوض بهذا البلد من جديد... هذه المشهدية المضيئة، غيّبتها ربما 
إلى تظهيرها، ومن  »الميادين«  لــذا، ستلجأ  الباقية.  الإعــلام  وسائل 
خلفها صورة مدينة بيروت، التي لا يمكن اختصارها في الإعلام، 
كساحة نزاعات داخلية وخارجية، بل سيصار إلى الإضاءة عليها 
كمركز استقطاب عالمي، يضم شعباً متنوعاً في الثقافات، ويضم 
كــذلــك، زوايـــا أخـــرى مــن حكايا الــصــمــود والمــقــاومــة والنهضة بعد 

الدمار والتدمير، وتحقيق النصر على الأعداء. 
»الــواقــع كما هــو« الأهمية في سبيل  كل هــذه المساحة توليها قناة 
إلى  المرحلة،  هــذه  فــي  الفعال  ودوره  الإيجابي  الإعـــلام  مبدأ  تعزيز 
جانب بثّ الطاقة الإيجابية ونشر كل ما يفيد السلم الأهلي، ويبعد 
تلفزيونية،  دقيقة  وخمسون  خمس  والتيئيس.  والتحريض  الفتن، 
معلومات  لإضــافــة  يسعى  الــســيــاســة،  فــي  معمقاً  نقاشاً  تتضمن 
فنية  إبداعية،  ثقافية،  إيجابية،  فسحة  جانب  إلــى  وجــديــدة،  مفيدة 
وإنسانية، تظهر الوجه الآخر للبنان المغيّب في الوقت الحالي. وجه 

يحتاج له المشاهدون حتماً في هذه الظروف.

»لبنان الأمل الدائم«: يومياً ــ السابعة مساءً بتوقيت بيروت 
على »الميادين«

مساحة 

لبث فسحة 

من الأمل 

بعيداً عن 

التيئيس 

والصورة 

القاتمة 

للبنان

)هيثم 

الموسوي(

محمد بنيس:

لا للتطبيع

في أعقاب تطبيع علاقاتها 
مع الاحتلال الإسرائيلي، قرّر 

مثقفون ومبدعون عرب مقاطعة 
الفعاليات الثقافية في الإمارات. 

أحدث المنضمّين إلى هذه القائمة 
هو الشاعر المغربي محمد بنيس 
)1948 ــ الصورة( الذي نشر على 

حسابه على فايسبوك صورة 
لإخبار مذيّل بتوقيعه، يعلن 

فيه انسحابه من عضوية الهيئة 
العلمية لجائزة الشيخ زايد 

للكتاب.
خطوة صاحب ديوان »يقظة 
الصمت« قوبلت بردود فعل 

إيجابية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، إذا وضعها كثيرون 

في خانة الـ »شجاعة«، فيما 
ها »موقف 

ّ
وصفها آخرون بأن

ع من بنيس الذي 
ّ
مشرّف« ومتوق

شكّلت تجربته المهنية عنوان 
مرحلة تحوّل في تاريخ الشعر 

المغربي والعربي الجديد، واقترن 
شعره بـ »المعرفة الشعريّة« منذ 

ة »الثقافة الجديدة« في 
ّ
مجل

السبعينيات.

تحت 
ُ
أوّل من أمس الاثنين، افت

الدورة الـ 11 من »مهرجان 
الفارابي الدولي« في صالة 

شهداء الجهاد العلمي في طهران. 
وفي هذا الحدث، كُرّم الأكاديمي 

والباحث اللبناني علي مهدي 
فاته 

ّ
زيتون )الصورة( عن مؤل

في مجال العلوم الإسلامية، 
وتسلم جائزته المستشار الثقافي 
الإيرانية  للجمهورية للإسلامية 

عباس خامه يار. زيتون الذي كان 
أحد الفائزين بجائزة المهرجان، 

حاصل على بكالوريوس في 
اللغة العربية وآدابها من جامعة 

دمشق. أما شهادتا الماجستير 
والدكتوراه، فقد حصل عليهما 

من »جامعة القديس يوسف« في 
لبنان. ويتمتع زيتون بخبرة 30 

سنة في المجال الأكاديمي، وقد 
شارك في أكثر من 30 مؤتمراً 
محلياً وإقليمياً ودولياً. وقد 

ف، 
َّ
أصدر ما يزيد عن 100 مؤل

من بينها كتب وأوراق بحثية في 
الأدب والشعر والسياسة والدين 

والتربية. وعبر تقرير مصوّر، 
 الإسلام لطالما 

ّ
م إلى أن أشار المكرَّ

كان الموضوع الأساس في كتبه 
حتى في تلك التي لم تحمل 

عنوان العلوم الإنسانية. 
أما أهداف »مهرجان الفارابي 

ص في 
ّ

الدولي«، فتتلخ
تعزيز البنى المتعلقة بالعلوم 

الإنسانية، وإنتاج المعرفة »وفقاً 
لاحتياجات المجتمع الإسلامي 

الداخلية« ودعم وتحفيز الأبحاث 
والابتكار والدراسات، لا سيما 

في مجال العلوم الإنسانية 
وتقوية هذا المجال بهدف 

»إظهار قدرة وقوة إيران العلمية 
في مجال العلوم الإسلامية 

تحديداً وعلوم الأديان والكلام 
والتاريخ«.  والإنسانيات 

ه تم تكريم أسماء بارزة 
ّ
علماً بأن

في مجالات العلوم الإنسانية 
والتاريخ من اليابان ولبنان 

وإيران والولايات المتحدة 
وكندا وأندونيسيا وبريطانيا 

وجورجيا.

ماً في طهران
ّ
علي مهدي زيتون مكر
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